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اَلْمَزْمُورُ ٱلرَّابِعُ وَٱلثَّمَانُونَ - التشوق

1مَــا أَحْلَــى مَسَــاكِنَكَ يَــا رَبَّ ٱلْجُنُــودِ. 2تَشْــتَاقُ بَــلْ تَتُــوقُ نَفْسِــي إِلَــى دِيَــارِ 
. 3اَلْعُصْفُــورُ أَيْضــاً وَجَــدَ بَيْتــاً،  لٰــهِ ٱلْحَــيِّ . قَلْبِــي وَلَحْمِــي يَهْتِفَــانِ بِٱلِإ بِّ ٱلــرَّ
ــنُونَةُ عُشّــاً لِنَفْسِــهَا حَيْــثُ تَضَــعُ أَفْرَاخَهَــا، مَذَابِحَــكَ يَــا رَبَّ ٱلْجُنُــودِ، مَلِكِــي  وَٱلسُّ

ــبِّحُونَكَ. سِــلاهْ. ــداً يُسَ ــكَ أَبَ ــي بَيْتِ ــاكِنِينَ فِ ــى لِلسَّ وَإِلٰهِــي. 4طُوبَ

5طُوبَــى لِأُنَــاسٍ عِزُّهُــمْ بِــكَ. طُــرُقُ بَيْتِــكَ فِــي قُلُوبِهِــمْ. 6عَابِرِيــنَ فِــي وَادِي 
ــوَّةٍ  ــنْ قُ ــونَ مِ ــورَةَ. 7يَذْهَبُ ــونَ مُ ــرَكَاتٍ يُغَطُّ ــهُ يَنْبُوعــاً. أَيْضــاً بِبَ ــكَاءِ يُصَيِّرُونَ ٱلْبُ

إِلَــى قُــوَّةٍ.

موضــوع هــذا المزمــور هــو الاشــتياق إلــى بيــت الله، حيــث يتمتــع المؤمــن بفــرح 
التعبــد لله. وقــد كتــب داود هــذا المزمــور فــي أثنــاء هربــه مــن أبشــالوم. كان المرنــم 
يومئــذ قــد أُقصــي عــن عرشــه، وأُبعــد عــن بيــت الله المقــدس. ولــذا كانــت نفســه 

مشــتاقة جــداً إلــى الله.

بحــاوة  تمتــع  حيــث  الــرب،  بيــت  جمــالات  بوصــف  المرنــم  يبــدأ   )3-١(
الســكنى فيــه، بعيــداً عــن ضوضــاء العالــم ومشــاكل الحكــم. فــي أيــام داود لــم يكــن 
الهيــكل قــد بنــي. وكانــت العبــادة الجمهوريــة تمــارس فــي خيمــة )صموئيــل الثانــي 
٦: ١٧، أخبــار الأيــام الأول ١٦: ١(. وهــذه الخيمــة أقامهــا داود، ووضــع فيهــا 
تابــوت العهــد. وهــي امتــداد للخيمــة التــي أمــر الله موســى أن يقيمهــا فــي البريــة، 
لكــي يســكن الله فيهــا بيــن شــعبه )خــروج ٢5: ٨-٩( وكانــت تــودع فيهــا ألــواح 
الشــريعة والشــهادة، ولذلــك ســميت مســكن الشــهادة )خــروج 3٨: ٢١( وقــد أطلــق 

عليهــا أيضــاً اســم بيــت الــرب.
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وقــد صنعــت الخيمــة مــن خشــب الســنط الــذي كان ينبــت فــي البريــة، ومــن 
جلــود الحيوانــات، والذهــب والفضــة، والنحــاس، وأدوات الزينــة. وهــذه كلهــا تبــرع 
بهــا الشــعب بــكل حمــاس )خــروج 35: ٢١-٢٩( وقســمت الخيمــة إلــى ثاثــة 

أقســام:

المســكن - صنــع مــن البــوص المبــروم المطــرز بالكاروبيــم، ومــن ألــواح . ١
للمقــدس وقــدس الأقــداس.

الخيمة - كانت فوق المسكن، وكانت مصنوعة من شعر المعزى.. ٢

الغطــاء - كان مصنوعــاً مــن جلــود الكبــاش والتيــوس. وكان يوضــع . 3
فــوق الخيمــة والمســكن، لوقايتهــا مــن الشــمس والمطــر.

وأحيــط دار المســكن بشــقق مــن بــوص مبــروم علوهــا ثمانيــة أقــدام، معلقــة 
بعواميــد مــن نحــاس، بواســطة عُــرَى مــن الفضــة. وكان طــول المســكن ١5٠ قدمــاً 
وعرضــه ٧5 قدمــاً. وكان عــرض المدخــل إلــى شــرقي المســكن ثاثيــن قدمــاً، 
ومغطــى بشــقة مــن بــوص مبــروم، مطــرز فيــه كروبيــم وأثبتــت العواميــد بحبــال 

وأوتــاد مــن نحــاس. وكانــت رزز الأعمــدة وقضبانهــا مــن فضــة.

وبقــرب الطــرف الغربــي مــن الــدار كان طــول الخيمــة 45 قدمــاً، وعرضهــا 
١5 قدمــاً، وعلوهــا ١5 قدمــاً. وكان جانباهــا ومؤخرهــا مغلفــة بألــواح. ولــكل لــوح 
طرفــان مــن الفضــة يدخــان فــي قاعدتيــن مــن فضــة. وكانــت الألــواح موصولــة 
بعــوارض مــن خشــب الســنط مصفحــة بذهــب. وكان مدخــل الخيمــة مغطــى بشــقة 
مزخرفــة معلقــة علــى خمســة عواميــد. وانقســم داخلهــا إلــى القــدس وقــدس الأقــداس، 
يفصــل بينهمــا شــقة مطــرزة، مــن أعلــى المســكن إلــى أســفله. وســميت هــذه الشــقة 

بالحجــاب. وكان فــي دار المســكن:
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مذبح المحرقة، بقرب مركز الدار.أ. 

المرحضة، وســميت أيضاً بحر النحاس )ملوك الأول ٧: ٢3( وكانت ب. 
بيــن المذبــح والخيمــة. وكان فــي المرحضــة مــاء لغســل أيــدي الكهنــة عنــد 

دخولهــم إلــى القدس.

أمــا أثــاث الخيمــة فهــو: )أ( منــارة الذهــب إلــى اليســار )ب( مائــدة خبــز الوجــوه 
)ج( مذبــح البخــور )د( تابــوت العهــد.

وكان صنــع الخيمــة دقيقــاً، بحيــث يمكــن فكهــا وحملهــا ونصبهــا فــي مــكان 
آخــر، بــكل ســهولة. ويخبرنــا الكتــاب المقــدس أنــه فــي اليــوم الــذي أكملــت فيــه 

الخيمــة أظهــر الله ذاتــه فــي ســحابة غطتهــا وملأتهــا.

وعندمــا انتهــت رحــات الشــعب، اســتقرت الخيمــة فــي الجلجــال )يشــوع 4: 
١٩( ثم انتقلت إلى شــيلوه )يشــوع ١٨: ١( حيث اســتقرت عدة قرون ومن هناك 
انتقلــت إلــى نــوب )١ صموئيــل ٢١: ١-٩( وفــي ملــك داود انتقلــت إلــى جبعــون 
)أخبــار الأيــام الأول ٢١: ٢٩(. ولمــا بنــي الهيــكل شــيد علــى نمــط الخيمــة ونقلــت 

إليــه كل أثاثاتهــا وآنيتهــا.

فإلــى هــذا المســكن المقــدس حنــت أحشــاء المرنــم فيمــا كان مطــارداً متذكــراً مــا 
كان قلبــه يجــد مــن فــرح فــي الــرب وهــو فــي بيتــه المقــدس، حيــث كان يســكب قلبــه 

فــي ترانيــم وأغانــي روحيــة.

لقــد شــبه قلبــه بالعصفــور، الــذي كان عشــه فــي جــدران المنــزل، حيــث يجــد 
الاطمئنــان لــه والحمايــة لفراخــه، فــازداد حنينــه إلــى مســاكن الله حتــى بــرح بــه 

الشــوق.

هــل تعانــي مــن حرمــان كهــذا، الــذي ابتُلــي بــه رجــل الله داود؟ أتشــعر بأنــك 
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محــروم مــن مقــدس الله؟ وهــل تنكــر لــك مــن كنــت تحبــه؟ داود تنكــر لــه أبشــالوم، 
أحــب النــاس لديــه، تنكــر لــه ابنــه الــذي كان يرجــو لــه خيــراً. وأنــت مــن هــو الــذي 
تنكــر لــك وطــردك مــن قلبــه؟ لا تقــل أنــه يســوع لأن يســوع قــال: »مــن يقبــل إلــيّ 
لا أخرجــه خارجــاً«. لعلــك أنــت طــردت نفســك مــن حنــان يســوع، بســبب فتــور 
محبتــك. ولكــن يســوع مــا زال يريــدك ويقــول لــك: »انظــر مــن أيــن ســقطت وتــب«. 
ارجــع إليــه ولا تتأخــر لأنــه يدعــوك، والــروح القــدس يقــول: »اليــوم أن ســمعتم 

صوتــه فــا تقســوا قلوبكــم«.

لــكل مــن عصافيــر الــدوري وكــره، ولــكل ســنونة عشــها، وأنــت كيــف تبقــى 
بــدون مــأوى، بينمــا رب الأربــاب يريــد أن يظللــك بجناحيــه؟ قــل لــه الآن: يــا رب 

أنــا بغايــة الشــوق، أريــد أن أصعــد إلــى مســكنك إلــى جبــل قدســك.

)5-٧( افتــح لــه قلبــك، واعتــرف لــه بفتــورك الروحــي. ابســط لــه مالــك، وارجــع 
إليــه بــكل قلبــك. وحينئــذ يطيــب لــك أن تنضــم إلــى المرنــم، وتقــول للــرب: »طوبــى 

لأنــاس عزهــم بــك طــرق بيتــك فــي قلوبهــم«.

حين ننهي كل شــيء مع أنفســنا، ونركز حياتنا على يســوع، نصير بالحقيقة 
أحــراراً. ويصيــر فرحنــا فــي الــرب قــوة لنــا، فنعبــر وادي البــكاء، وادي الدمــوع 
والآلام، الــذي هــو قســطنا مــن صليــب المســيح. الــذي إن قبلنــاه بحــب، يصيــر 
وادي الدمــوع ينبــوع بــركات لنــا ولــكل الذيــن نخبرهــم كــم صنــع الــرب بنــا ورحمنــا! 
ويعلــم الجميــع عبــر شــهادتنا لعمــل النعمــة المخلصــة، إن الصليــب وحــده يتضمــن 

ســر تحويــل التجــارب إلــى ينبــوع بــركات.

الترنيمة

يَا لَشَوْقِي إِلَيْهَا مَسْكِناً مَا أُحَيْلَى دِيَارَ رَبِّنَا 
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وَٱلْهَتْفِ سَيِّدِي ٱلْمَنَّانْ لَكَ قَلْبِي يُغَنِّي بِٱلثَّنَا 
         قرار  

يَا رَبُّ أَنْ أَرَاكْ لِي ٱشْتِيَاقٌ 
أَنْ أَسْكُنَنَ فِي حِمَاكْ لِي ٱشْتِيَاقٌ 

هُورِ يَفْرَحُونْ هُمْ لِدَهْرِ ٱلْدُّ مَنْ بِبَيْتِ ٱلِإلَهِ يَسْكُنُونْ 
بِسُبْحِهِ مَدَى ٱلَأزْمَانْ لِاسْمِ رَبِّ ٱلْفِدَاءِ يَهْتِفُونْ 

مِنْ يَنَابِيعِ فَيْضٍ يَسْتَقُونْ وَبِوَادِي ٱلْبُكَا إِذْ يَعْبُرُونْ 
حَتَّى يُرُوا لَدَى ٱلْرَّحْمَانْ بَرَكاتٍ وَعِزّاً يَقْبَلُونْ 

فِيِ دِيَارِكَ خَيْرٌ مِنْ أُلُوفْ إِنَّ يَوْماً يُقْضَى بِٱلْوُقُوفْ 
لِلْسَالِكِينَ بِٱلِإيمَانْ أَنْتَ شَمْسُ مِجَنٌّ يَا عَطُوفْ 

الصــلاة: أيهــا الــرب الإلــه المبــارك. إليــك أرفــع قلبــي مســبحاً ومهلــلًا. أنــت 
حاجتــي وموضــوع محبتــي الأولــى، ومــدار أشــواقي المتزايــدة. أحمــدك 
اللهــم علــى بركاتــك التــي لا تحصــى. وخصوصــاً أشــكرك علــى البركــة 
العظمــى، التــي لــي فــي الــرب يســوع، الــذي خلصنــي مــن خطايــاي، 
أتوســل إليــك أن تهبنــي القــوة لكــي أثبــت فــي المســيح، ويثبت المســيح 

فــيّ، فأثمــر لمجــد اســمك القــدوس. آميــن.

ــادة الجمهوريــة ومــا هــي أقســام مســاكن  الســؤال: 1 - أيــن كانــت تقــام العب
الله فــي زمــن داود؟
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ادِسُ وَٱلثَّمَانُونَ - صلاة الثقة اَلْمَزْمُورُ ٱلسَّ

1أَمِــلْ يَــا رَبُّ أُذْنَــكَ. ٱسْــتَجِبْ لِــي، لَأنِّــي مَسْــكِينٌ وَبَائِــسٌ أَنَــا. 2ٱحْفَــظْ 
ــكِلَ عَلَيْــكَ. 3ٱرْحَمْنِــي يَــا  ــدَكَ ٱلْمُتَّ ــا إِلٰهِــي خَلِّــصْ أَنْــتَ عَبْ . يَ ــي تَقِــيٌّ نَفْسِــي لَأنِّ
رَبُّ لَأنِّــي إِلَيْــكَ أَصْــرُخُ ٱلْيَــوْمَ كُلَّــهُ. 4فَــرِّحْ نَفْــسَ عَبْــدِكَ لَأنَّنِــي إِلَيْــكَ يَــا رَبُّ أَرْفَــعُ 
اعِيــنَ إِلَيْــكَ. حْمَــةِ لِــكُلِّ ٱلدَّ ــكَ أَنْــتَ يَــا رَبُّ صَالِــحٌ وَغَفُــورٌ وَكَثِيــرُ ٱلرَّ نَفْسِــي. 5لَأنَّ

6اِصْــغَ يَــا رَبُّ إِلَــى صَلاتِــي وَأَنْصِــتْ إِلَــى صَــوْتِ تَضَرُّعَاتِــي. 7فِــي يَــوْمِ 
ــكَ تَسْــتَجِيبُ لِــي. 8لا مِثْــلَ لَــكَ بَيْــنَ ٱلآلِهَــةِ يَــا رَبُّ وَلا  ضِيقِــي أَدْعُــوكَ لَأنَّ
مِثْــلَ أَعْمَالِــكَ. 9كُلُّ ٱلُأمَــمِ ٱلَّذِيــنَ صَنَعْتَهُــمْ يَأْتُــونَ وَيَسْــجُدُونَ أَمَامَــكَ يَــا رَبُّ 
ُ وَحْــدَكَ. ــكَ عَظِيــمٌ أَنْــتَ وَصَانِــعٌ عَجَائِــبَ. أَنْــتَ ٱللّٰ ــدُونَ ٱسْــمَكَ. 10لَأنَّ وَيُمَجِّ

)١-4( يســتهل المرنــم هــذا المزمــور بالتوســل إلــى الله لكــي يميــل إليــه ويســمع 
صاتــه، كمــا فعــل فــي عــدة مزاميــر أخــرى. إلا أنــه هنــا يســتصرخ حنــان الله، 
ويتوســل حالــة البــؤس التــي يعانيهــا لاســتدرار عطــف الله عليــه. ثــم يســأله أن 
يحفــظ نفســه لأنــه تقــي. وقــد يــرى كثيــرون أن داود جــارى العديديــن مــن رجــال 
العهــد القديــم، الذيــن درجــوا علــى التغنــي بتقواهــم. الأمــر الــذي لــم يستســغه يســوع، 
بــل عــرض بــه بالمثــل الــذي ضربــه لجماعــة مــن أتقيــاء اليهــود المتكليــن علــى 

تقواهــم كوســيلة للتبريــر أمــام الله )الإنجيــل بحســب لوقــا ١٨: ٩-١4(.

ففــي هــذا المثــل أراد الــرب يســوع أن يؤكــد لهــذه الفئــة مــن المتدينيــن، أنــه أمــام 
الله لا يتبــرر أحــد. لأن الجميــع زاغــوا وفســدوا معــاً، ليــس مــن يعمــل صاحــاً ليــس 

ولا واحــد. وأنــه ليــس لنــا أن نشــيد بتقوانــا، لأن الله يعــرف ميولنــا.

وهــب أن الفريســي الــذي ذكــره المســيح فــي المثــل، كان خاليــاً مــن الخطايــا 
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الشــائنة. أي لم يكن خاطفاً ولا ظالماً ولا زانياً، بل عرف أن يقتني إناءه بقداســة 
وكرامــة. ولكــن مــا كان لــه أن يحصــر كل مســرته فــي ترفعــه عــن هــذه النجاســات 
لــكأن كل مهمتــه فــي المجــيء إلــى بيــت الله، أن يخبــر الله القديــر بأنــه صالــح 
جــداً. قــال البشــير لوقــا، أنــه كان مــن فئــة الواثقيــن بأنفســهم، الذيــن قالــوا لله: 

ــمْ تَنْظُــرْ؟« )إشــعياء 5٨: 3(. ــا وَلَ »لِمَــاذَا صُمْنَ

مــا أكثــر الذيــن يتصرفــون علــى هــذا النحــو، فيجعلــون مــن تدينهــم حجــة أمــام 
الله لنيــل البــركات! كأنهــم بتقواهــم نالــوا اســتحقاقاً وبالتالــي، صــار الله مديونــاً لهــم. 
يــا أخــي التقــي حيــن تقتــرب مــن الله، لا تقتحمــه بذكــر فضائلــك بــل تقــدم إليــه 

بالتواضــع، الــذي يتضمــن شــعورك بعــدم الاســتحقاق.

تمثــل بذلــك العشــار الــذي استحســن الــرب يســوع تصرفــه أمــام الله. فقــد وقــف 
بعيــداً عــن قــدس الأقــداس، معترفــاً بأنــه غيــر مســتحق الاقتــراب مــن الله. ولكنــه 
بالإيمــان رفــع قلبــه إلــى الله بأشــواق مقدســة مــع انســحاق الــروح. كان لســان حالــه 
يــردد مــا قيــل فــي المزمــور 4٠: ١٢: »لَأنَّ شُــرُوراً لا تُحْصَــى قَــدِ ٱكْتَنَفَتْنِــي. 

حَاقَــتْ بِــي آثَامِــي وَلا أَسْــتَطِيعُ أَنْ أُبْصِــرَ«.

ولعــل  قلبــه.  وانكســار  توبتــه  عــن  عبــرت  ولكنهــا  قصيــرة  صاتــه  كانــت 
التنهــدات والأنــات ابتلعــت كامــه. ولكــن مــا قالــه، كان كافيــاً وافيــاً »ارحمنــي 
اللهــم أنــا الخاطــي« إنــه لــم يجــد لــه رجــاء إلا فــي رحمــة الله، لهــذا اعتمــد عليهــا 
وحدهــا. وتوســل بحــرارة، لينــال تلــك الرحمــة. والــرب لــم يمنــع رحمتــه عنــه، فقــد 
قــال المســيح، إنــه نــزل مــن بيــت الله مبــرراً. لأنــه وضــع نفســه، ومــن يضــع نفســه 

يرتفــع. إنــه فــي محبــة الله، وفــي الشــركة معــه.

يجمــع المفســرون علــى أن داود لــم يطلــب إلــى الله الحفــظ كمجــازاة لتقــواه. 
وإنمــا توخــى خاصــه وحفظــه بالاتــكال علــى رحمــة الله، كمــا يــرى فــي قولــه: يــا 
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إلهــي خلــص عبــدك المتــكل عليــك. وفــي الآيــة الثالثــة نــراه يســتمر فــي الصــراخ 
إلــى الله، راجيــاً رحمتــه. فهــو مؤمــن برحمــة الله المخلصــة. وفــي الآيــة الرابعــة، 
يســأل إلهــه أن يفــرح قلبــه الــذي رفعــه إليــه بتضــرّع المؤمــن الواثــق فــي الله الراجــي 

رحمتــه.

هــل حصلــت علــى اختبــار المرنــم، الــذي حيــن ســكب نفســه عنــد قدمــي الله 
باتضــاع، رفــع الله وجهــه وأعطــاه نعمــة فــوق نعمــة؟ إن كنــت لــم تحصــل علــى هــذا 
الاختبــار، فحاجتــك الروحيــة تهيــب بــك أن لا تتــردد فــي طلــب الله. لأن الفرصــة 

ســانحة وطوبــاك إن فعلــت.

)5( مــن فرحــه العــارم، انطلــق داود يمجــد الله، ويشــهد لصاحــه، ويعــدد 
حســناته، التــي يمنحهــا لــكل الذيــن يدعونــه بالحــق. وتشــعرنا كلماتــه، أنــه بعــد 
توبتــه ورجوعــه إلــى الله، نــال المغفــرة والصفــح. ليــس لبــر فــي أعمــال عملهــا، بــل 

بمقتضــى رحمــة الله، التــي ينالهــا كل المتكليــن عليــه.

)٦-٨( فــي هــذه الآيــات ترديــد لصلــوات ســبق للمرنــم أن رفعهــا إلــى عــرش 
نعمــة الله وكتبهــا فــي مزاميــر أخــرى. وقــد تميــزت هــذه الصلــوات بالعمــق، وبقــوة 
علــى صاحــه  وتتــكل  الله  تترجــى  التــي  البشــرية  النفــس  حاجــة  عــن  التعبيــر 

للحصــول علــى ســؤلها.

)٩ و١٠( فــي هــذه العبــارات المجيــدة تطــل علينــا فكــرة مــن صميــم عهــد 
النعمــة، إن الله إلــه كل الشــعوب، خافــاً لادعــاء اليهــود بــأن الله إلههــم فقــط، هــذا 
هــو امتيــاز المســيحية، أن إنجيلهــا أعلــن الله الهــاً لــكل الذيــن يأتــون إليــه بالإيمــان. 
ــا كُلُّ  ــهُ. وَأَمَّ ــمْ تَقْبَلْ ــهُ لَ تُ ــهِ جَــاءَ، وَخَاصَّ تِ هــذا نقــرأه عــن المســيح أنــه »إِلَــى خَاصَّ
ــونَ بِٱسْــمِهِ.  ِ، أَيِ ٱلْمُؤْمِنُ ــلْطَاناً أَنْ يَصِيــرُوا أَوْلادَ ٱللّٰ ــمْ سُ ــوهُ فَأَعْطَاهُ ــنَ قَبِلُ ٱلَّذِي
ــلْ  ــدُوا لَيْــسَ مِــنْ دَمٍ، وَلا مِــنْ مَشِــيئَةِ جَسَــدٍ، وَلا مِــنْ مَشِــيئَةِ رَجُــلٍ، بَ اَلَّذِيــنَ وُلِ
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ِ« )الإنجيــل بحســب يوحنــا ١: ١١-١3(. مِــنَ ٱللّٰ

ينهــي الملــك المرنــم هــذا القســم مــن مزمــوره بإعــان حقيقــة مهمــة جــداً، وهــي 
أن تعامــل الله مــع البشــر بالرحمــة والإحســان لدليــل علــى عظمتــه ولطفــه، علــى 
بــره وصفحــه، علــى حقــه ورحمتــه. ولهــذا يليــق بــه أن يكــون الحاكــم الأوحــد فــي 

الســماء وعلــى الأرض.

الترنيمة

زاءِ ٱلْوُجُودْ كُلِّ أَجَْ أَيُّهَا ٱلْمَوجُوُد فِي 
عَنْكَ يَا رَبَّ ٱلْجُنُودْ؟ هَلْ تُرَى يَخْفَى خَفِيٌّ 

وَٱهْدِنِي إِنِّي فَتَاكْ فَٱلْتَفِتْ يَا ذَا ٱلْمِنَنْ 
هَبْ لِعَيْنِي أَنْ تَرَاكْ وَبِسِرٍّ وَعَلَنْ 

قِيبْ وَلَأعْمَالِي ٱلْرَّ كُنْ بِقَلْبِي سَاكِناً 
وَلَأسْقَامِي ٱلْطَبِيبْ وَلِنَفْسِي حَاضِناً 

وَمُعِينِي فِي ٱلْعَمَلْ فَرْ  كُنْ رَفِيقِي فِي ٱلْسَّ
وَلِإعْوَازِي ٱلَأمَلْ وَلِعَينَيَّ ٱلْبَصَرْ 

حَافِظِي وَقْتَ ٱلْمَنَامْ كُنْ أَمَامِي فِي ٱلْنَّهَارْ 
مُرْشِدِي حِيْنَ ٱلْكَاَمْ رَاحَتِي حِيْنَ ٱلْقَرَارْ 

عَاضِدِي طُولَ ٱلْحَيَاةْ كُنْ مَعِي فِي كُلِّ حِيْنْ 
نَاصِرِي عِنْدَ ٱلْوَفَاةْ حَارِسِي حِصْنِي ٱلَأمِينْ 

الصــلاة: يــا إلهنــا الحــي، الموجــود فــي كل مــكان والقــادر علــى كل شــيء، أنــت 
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الفاحــص القلــوب والكلــى، والعالــم بســرائر النــاس جميعــاً. إليــك أرفــع 
قلبــي يــا ســاكناً فــي الأعالــي، راجيــاً وملتمســاً أن تلتفــت إلــيّ، وتســمع 
أنــات قلبــي، وترحــم ضعفــي. توبنــي يــا رب فأتــوب، طهــر قلبــي بــدم 
المســيح، واجعلــه مســكناً لــك. امكــث معــي يــا ســيدي فــي كل حيــن. 
ــت  ــي وق ــاً لمشــيئتك. وف ــي وفق ــى تكــون أعمال ــت العمــل، حت ــي وق ف
الفــراغ، حتــى لا تجتذبنــي شــهوات هــذا العالــم، وتســبيني إلــى نامــوس 
الخطيــة. تقبــل شــكري المتعبــد لجلالــك بربنــا يســوع المســيح. آميــن.

السؤال: 2 - ماذا سأل المرنم في بداية المزمور؟
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ادِسُ وَٱلثَّمَانُونَ - تتمة اَلْمَزْمُورُ ٱلسَّ

ــوْفِ ٱسْــمِكَ.  ــي لِخَ ــدْ قَلْبِ ــكَ. وَحِّ ــي حَقِّ ــلُكْ فِ ــكَ، أَسْ ــا رَبُّ طَرِيقَ ــي يَ 11عَلِّمْنِ
هْــرِ. 13لَأنَّ  ــدُ ٱسْــمَكَ إِلَــى ٱلدَّ 12أَحْمَــدُكَ يَــا رَبُّ إِلٰهِــي مِــنْ كُلِّ قَلْبِــي وَأُمَجِّ

ــفْلَى. يْــتَ نَفْسِــي مِــنَ ٱلْهَاوِيَــةِ ٱلسُّ رَحْمَتَــكَ عَظِيمَــةٌ نَحْــوِي، وَقَــدْ نَجَّ

، وَجَمَاعَــةُ ٱلْعُتَــاةِ طَلَبُــوا نَفْسِــي وَلَــمْ  ــرُونَ قَــدْ قَامُــوا عَلَــيَّ هُــمَّ، ٱلْمُتَكَبِّ 14اَللّٰ
وحِ وَكَثِيــرُ  ــا أَنْــتَ يَــا رَبُّ فَإِلٰــهٌ رَحِيــمٌ وَرَأُوفٌ، طَوِيــلُ ٱلــرُّ يَجْعَلُــوكَ أَمَامَهُــمْ. 15أَمَّ
تَــكَ وَخَلِّــصِ ٱبْــنَ  . 16ٱلْتَفِــتْ إِلَــيَّ وَٱرْحَمْنِــي. أَعْــطِ عَبْــدَكَ قُوَّ حْمَــةِ وَٱلْحَــقِّ ٱلرَّ
ــكَ أَنْــتَ يَــا  أَمَتِــكَ. 17ٱصْنَــعْ مَعِــي آيَــةً لِلْخَيْــرِ فَيَــرَى ذٰلِــكَ مُبْغِضِــيَّ فَيَخْــزُوا لَأنَّ

ــي. يْتَنِ ــي وَعَزَّ رَبُّ أَعَنْتَنِ

)١١-١3( قــد يتعجــب أحدنــا أن يتقــدم نبــي ملهــم اختبــر الله مــدة طويلــة، 
فيســأل إلهــه أن يعلمــه طريقــه، لكــي يســلك فــي حقــه. ولكــن التعجــب يــزول، متــى 
تذكرنــا أن الــروح القــدس، المرشــد إلــى الطريــق والحــق، لــم يكــن قــد بــدأ رســالته 
بيــن جماعــات الأتقيــاء. لأن الــروح المبــارك قــد أعُطــي للكنيســة فــي يــوم الخمســين 

كمعــز ومعلــم ومرشــد إلــى جميــع الحــق.

نقــرأ فــي الإنجيــل أن تاميــذ الــرب، بعــد ثــاث ســنين ونيــف قضوهــا فــي رفقــة 
معلمهــم، لــم يعرفــوا الطريــق إلــى الله. وكان لا بــد مــن اعترافهــم بالجهــل بلســان 
تومــا، لكــي يســمعوا الإعــان مــن فــم يســوع نفســه! »أَنَــا هُــوَ ٱلطَّرِيــقُ وَٱلْحَــقُّ 
وَٱلْحَيَــاةُ. لَيْــسَ أَحَــدٌ يَأْتِــي إِلَــى ٱلآبِ إِلّا بِــي« )الإنجيــل بحســب يوحنــا ١4: ٦(.

الحــق  المســيح هــي الطريــق. وإنمــا ذكــر  فــي جــواب  الرئيســية  الكلمــة  إن 
والحيــاة توضيحــاً لهــا. فالحــق هــو الله معلنــاً فــي قداســته ومحبتــه، والحيــاة هــي الله 
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متصــاً بالنفــس فــي مســرته. قــال الدكتــور مارتيــن لوثــر إن هــذه الكلمــات الثــاث 
»الطريــق والحــق والحيــاة« منســقة تنســيقاً بديعــاً. فالطريــق هــو البــدء والحــق هــو 

الوســط، والحيــاة هــي الختــام.

ــهِ« )إشــعياء 53: ٦( ولكــن  ــى طَرِيقِ ــدٍ إِلَ ــا كُلُّ وَاحِ ــا. مِلْنَ ــمٍ ضَلَلْنَ ــا كَغَنَ »كُلُّنَ
المســيح يــرد أنفســنا يهدينــا إلــى ســبيل البــر مــن أجــل اســمه )مزمــور ٢3: 3( 
والمســيح هــو الوســيط الأوحــد بيــن الله والنــاس، ولهــذا كان مــن حقــه أن يعلــن ذاتــه 

الطريــق الأوحــد إلــى الله.

نحــن مــن باطــل أجمعــون )مزمــور ٦٢: ٩( وقــد اســتعبدتنا الخطيــة، ولكــن 
المســيح هــو الحــق الــذي جــاء لكــي يرســل المنســحقين فــي الحريــة. نحــن أمــوات 
فــي الذنــوب والخطايــا، والمســيح جــاء ليحيــي نفوســنا، ويقدرهــا علــى أن تــرى 

الطريــق وتســير فيــه.

أجــل، إن المســيح هــو الطريــق التــي فيهــا يســير الإنســان مــن الأرض إلــى 
الســماء، ومــن حــال الخطيــة إلــى حــال القداســة، ومــن حــال العــداوة لله، إلــى 
إلــى  )الرســالة  دمــه  بســفك  الطريــق  هــذا  المســيح  فتــح  وقــد  معــه.  المصالحــة 
العبرانييــن ١٠: ٢( فالفاصــل بيــن الإنســان والآب الســماوي، ليــس البعــد بيــن 
الســماء والأرض، بــل خطيــة الإنســان. ولكــن المســيح أزال ذلــك الفاصــل، حيــن 

علــق علــى الصليــب )إشــعياء 53: ٨-١٠(.

وهــو أيضــاً الحــق وقــد أعلــن بروحــه وكامــه كل مــا نحتــاج إلــى معرفتــه مــن 
أمــر أنفســنا، وأمــور الله والطريــق إلــى الســماء. وقــد كانــت قبــاً أقــوال الفاســفة 
عــن الله والســماء وعــن آخــرة الأخيــار والأشــرار ظنونــاً وتخمينــات. أمــا تعاليــم 

المســيح، فكانــت يقينيــات.
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ــتْ  ــاةُ كَانَ ــاةُ، وَٱلْحَيَ ــتِ ٱلْحَيَ وهــو أيضــاً الحيــاة، وقــد قــال الإنجيــل: »فِيــهِ كَانَ
نُــورَ ٱلنَّــاسِ« )الإنجيــل بحســب يوحنــا ١: 4( إنــه مصــدر كل حيــاة روحيــة، وقبــل 
أن ظهــرت حيــاة الخليقــة كانــت للمســيح حيــاة فــي ذاتــه. وهــو المحيــي، والإحيــاء 
عمــل أعظــم مــن خلــق المــادة، لأنــه ممــا يختــص بــالله وحــده. وهــو يعلمنــا حقيقــة 
الحيــاة الروحيــة واحتياجنــا إليهــا. وهــو الــذي اشــتراها لنــا بموتــه الفدائــي ويهبهــا 

لنــا بروحــه.

والجدير بالماحظة أن المســيح لم يقل أنه يدل على الطريق، ويقول الحق، 
ويهــدي إلــى الحيــاة، بــل قــال بصــورة قاطعــة، أنــا هــو الطريــق، فــا طريــق إلاه. 
أنــا هــو الحــق، فــا حــق ســواه. أنــا هــو الحيــاة، فــا حيــاة بغيــره. أنــا هــو الطريــق 
هــذا جــواب المســيح علــى المتســائلين: أيــن الطريــق؟ أنــا هــو الحــق، هــذا جــواب 
المســيح مــع القائليــن: كيــف نعــرف الحــق؟ أنــا هــو الحيــاة، هــذا جــواب المســيح 

علــى القائليــن: إلــى أيــن تذهــب؟

كان للمرنــم تطلعــات نحــو تجســد المســيا، فحيــاه مــن بعيــد، وســأل فــي صاتــه 
أن يُعطَــى نعمــة لمعرفــة الطريــق والســلوك فــي الحــق. ثــم صلــى لكــي لا يكــون 
مشــتت الفكر مقســم الأهواء، بل بالحري موحد العاطفة، حتى يســتطيع أن يحمد 
الله من كل قلبه، ويمجد اســمه بالســلوك في طريق الحق. وشــفع طلباته بالإشــارة 

إلــى رحمــة الله، التــي لــم يمنعهــا الله عنــه فــي الماضــي.

)١4-١٧( يبــدو أن النبــي الملــك كان يمــر فــي ظــروف صعبــة كالتــي مــر 
بهــا حيــن طلــب شــاول نفســه ليهلكهــا. ويظهــر أنــه كان يقاســي متاعــب عظيمــة، 
بســبب وجــود أخصــام مــن الكبــار المعتديــن بأنفســهم، والذيــن لــم يستحســنوا أن 
يجعلــوا الله أمامهــم، وأمــام هــذه المتاعــب الشــديدة، يلتجــئ إلــى إلهــه، ويســتصرخ 

رحمتــه، ويســأله أن يلتفــت إليــه ولا يمنــع رأفتــه عنــه.
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يمكن للمتأمل في هذه العبارات أن يلحظ كأن الكاتب يشــعر في قرارة نفســه 
بــأن البايــا التــي حاقــت بــه، كانــت قصاصــاً لــه علــى تقصيــر مــا، بدليــل تذكيــر 
الله بأنــه طويــل الــروح وغنــي فــي الرحمــة. فيســأله أن يتلطــف بــه، ويصنــع آيــة 

مــن أجــل خاصــه وإنقــاذه مــن مكايــد أعدائــه العتــاة المتكبريــن.

إنهــا لنعمــة أن يتيــح الله الفرصــة للإنســان أن يتحاجــج معــه مــن أجــل غفــران 
خطايــاه )إشــعياء ١: ١٨( وأن يذكــره بطــول أناتــه. هــذه الحقيقــة عرفهــا بطــرس 
رســول يســوع المســيح فكتــب إلــى أهــل الشــتات يقــول: »يَتَأَنَّــى عَلَيْنَــا، وَهُــوَ لا 
يَشَــاءُ أَنْ يَهْلِــكَ أُنَــاسٌ، بَــلْ أَنْ يُقْبِــلَ ٱلْجَمِيــعُ إِلَــى ٱلتَّوْبَــةِ« )رســالة بطــرس 
ــي  ، إِنِّ بُّ ــرَّ دُ ٱل ــيِّ ــولُ ٱلسَّ ــا يَقُ ــيٌّ أَنَ الثانيــة 3: ٩( وهــذه العبــارة كقــول الــرب: »حَ
يرُ عَــنْ طَرِيقِــهِ وَيَحْيَــا« )حزقيــال  ــرِّ يرِ، بَــلْ بِــأَنْ يَرْجِــعَ ٱلشِّ ــرِّ لا أُسَــرُّ بِمَــوْتِ ٱلشِّ

.)١١ :33

هــذه فرصــة طيبــة أمامــك، أن تقــر بجهلــك أمــام المســيح فيظهــر لــك ذاتــه 
الطريــق والحــق والحيــاة. ومهمــا كانــت اســتعداداتك ضعيفــة، فهــو لا يمنــع رحمتــه 

وبــره وحقــه عنــك.

الترنيمة

مَتَاعِبِ ٱلْحَيَاةْ أُحِبُّ أَنْ أَبْعُدَ عَنْ 
عِبَادَةِ ٱلِإلَهْ اعَاتِ فِي  وَأَقْضِيّ ٱلسَّ

وِحْدَةِ أَشْجَانِي أُحِبُّ أَنْ أَسْكُبَ فِي ٱلْ 
غَاسِلِ أَدْرَانِي وَدَمْعَ تَوْبَتِي لَدَى 

وَأَسْأَلُ ٱلْمَزِيدْ أَذْكُرُ رَحْمَةً مَضَتْ 
مُخَلِّصِي ٱلْوَحِيدْ وَأَطْرَحُ ٱلْحُزْنَ لَدَى 
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مَنَازِلَ ٱلْرَبِّ أَرَى بِإِيمَانٍ سَنَا 
أَظْفَرُ بِٱلْقُرْبِ فَأَرْتَجِي يَوْماً بِهِ 

قَاءْ مَوَاطِنِ ٱلْشَّ وَحِينَمَا أَرْحَلُ مِنْ 
سَعَادَةَ ٱلْبَقَاءْ أَنَالُ فِي فِرْدَوْسِهِ 

الصــلاة: شــكراً لــك يــا إلهنــا الصالــح، لأجــل يســوع مريــح التعابــى، ومنهــض 
الــس

اقطيــن الــذي مســح لكــي يبشــر المســاكين، وجــاء لكــي يســند الضعفــاء ويجبــر 
المنكســري القلــوب، ويرســل المنســحقين فــي الحريــة. أعطنــا نعمــة 
لكــي نثبــت فــي الحريــة التــي اشــتراها لنــا بــدم صليبــه لكــي لا نعــود 
ــي  ــة أولاد الله. ونصل ــل نعيــش فــي حري ــة. ب ــة عبودي ــح أيّ نؤخــذ بري
ــع  ــن لكــي تهدهــد آلامهــم. ومــن أجــل جمي ــع المتألمي مــن أجــل جمي
الحزانــى، لكــي تعزيهــم. ومــن أجــل جميــع الســاقطين لكــي تنهضهــم، 

باســم يســوع نســأل هــذا. آميــن.

السؤال: 3 - ماذا طلب المرنم في صلاته؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّمَانُونَ - قصيدة لهيمان الأزراحي

امَــكَ  1يَــا رَبُّ إِلٰــهَ خَلاصِــي، بِٱلنَّهَــارِ وَٱللَّيْــلِ صَرَخْــتُ أَمَامَــكَ، 2فَلْتَــأْتِ قُدَّ
ــبِ نَفْسِــي،  ــنَ ٱلْمَصَائِ ــدْ شَــبِعَتْ مِ ــهُ قَ ــى صُرَاخِــي، 3لَأنَّ ــكَ إِلَ ــلْ أُذْنَ ــي. أَمِ صَلاتِ
. صِــرْتُ  وَحَيَاتِــي إِلَــى ٱلْهَاوِيَــةِ دَنَــتْ. 4حُسِــبْتُ مِثْــلَ ٱلْمُنْحَدِرِيــنَ إِلَــى ٱلْجُــبِّ
كَرَجُــلٍ لا قُــوَّةَ لَــهُ. 5بَيْــنَ ٱلَأمْــوَاتِ فِرَاشِــي مِثْــلُ ٱلْقَتْلَــى ٱلْمُضْطَجِعِيــنَ فِــي ٱلْقَبْــرِ 
ٱلَّذِيــنَ لا تَذْكُرُهُــمْ بَعْــدُ، وَهُــمْ مِــنْ يَــدِكَ ٱنْقَطَعُــوا. 6وَضَعْتَنِــي فِــي ٱلْجُــبِّ ٱلَأسْــفَلِ، 
فِــي ظُلُمَــاتٍ، فِــي أَعْمَــاقٍ. 7عَلَــيَّ ٱسْــتَقَرَّ غَضَبُــكَ وَبِــكُلِّ تَيَّارَاتِــكَ ذَلَّلْتَنِــي. سِــلاهْ. 
8أَبْعَــدْتَ عَنِّــي مَعَارِفِــي. جَعَلْتَنِــي رِجْســاً لَهُــمْ. أُغْلِــقَ عَلَــيَّ فَمَــا أَخْــرُجُ. 9عَيْنِــي 

. . دَعَوْتُــكَ يَــا رَبُّ كُلَّ يَــوْمٍ. بَسَــطْتُ إِلَيْــكَ يَــدَيَّ ذَابَــتْ مِــنَ ٱلــذُّلِّ

ناظــم المزمــور هــو هيمــان بــن زارح مــن بنــي يهــوذا )أخبــار الأيــام الاولــى ٢: 
٦( وقــد عُــرف بحكمتــه الواســعة، حتــى ضُــرب بــه المثــل )ملــوك الأولــى 4: 3١(. 
ويرجــع بعــض المفســرين أنــه عــاش فــي عهــد ســليمان الملــك، وإنــه كان ينتمــي 
إلــى جماعــة الكتبــة الذيــن اشــتهروا بالحكمــة. وكانــت لهــم محــاولات لكشــف ســر 

الألــم، كمــا فعــل أيــوب، وكمــا فعــل كاتــب الرســالة إلــى العبرانييــن.

ويتميــز هــذا المزمــور بعبــارات تــدل علــى أن الكاتــب يعانــي مــرارة الشــقاء. هــذا 
مــع العلــم أنــه اســتهل المزمــور بهــذا القــول »يــا رب إلــه خاصــي« ولعلــه وهــو فــي 
غمــرة شــقائه، كان ينتظــر تدخــل الــرب لأجــل خاصــه، فرفــع صوتــه واســتصرخ 

رحمــة الله، لأجــل إنقــاذه مــن ضيقــه.

إن كنــت تعانــي ضيقــات ومصاعــب لا قبــل لــك بالخــاص منهــا، فالفرصــة 
متاحــة لــك الآن. يكفــي أن تدعــو الله لكــي يهــب لنجدتــك. فهــو قريــب منــك أقــرب 
ــوَ  ــوهُ وَهُ ــدُ. ٱدْعُ ــا دَامَ يُوجَ بَّ مَ ــرَّ ــوا ٱل إليــك مــن حبــل الوريــد. وكلمتــه لــك »اُطْلُبُ
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ــعَ أَقَاصِــي ٱلَأرْضِ  ــا جَمِي ــيَّ وَٱخْلُصُــوا يَ ــوا إِلَ ــبٌ« )إشــعياء 55: ٦(. »اِلْتَفِتُ قَرِي
ــسَ آخَــرَ« )إشــعياء 45: ٢٢(. ُ وَلَيْ ــا ٱللّٰ ــي أَنَ لَأنِّ

)١-3( يبــدأ المرنــم هــذا المزمــور بتوجيــه صــاة حــارة إلــى إلــه خاصــه، 
متوســاً لاســتجابة صاتــه. وكلماتــه المســتغيثة تشــعرنا بأنــه كان فــي حــال ســيئة 
مــن الضيــق وكأنــه فــي هــوة ســحيقة لا يســتطيع الصعــود منهــا، حينئــذ صــرخ 
إلــى الــرب، وســأله بإلحــاح أن يصغــي لدعائــه. وهكــذا تكــون الصــاة قدامــه، فــا 
يرفــض ملتمســه، وهــو العالــم بحالــه التاعســة، وبضيــق نفســه التــي شــبعت مــن 
المصائــب، واتخمــت مــن الآلام المريــرة، بحيــث لــم تعــد لديــه طاقــة لاحتمــال، وهــا 

هــي حياتــه تدنــو مــن الهاويــة بخطــى ســريعة.

مثــل  »حســبت  فيقــول:  الصعبــة،  حالــه  بســط  فــي  الكاتــب  يمضــي   )4(
المنحدريــن إلــى الجــب«، فيرســم لنــا صــورة الأســير الــذي حبــس عليــه فــي الجــب. 
وكان هــذا الأمــر معمــولًا بــه قديمــاً. وقــد عانــى منــه إرميــا النبــي، حيــن طرحــه 
الرؤســاء فــي الجــب ليمــوت جوعــاً. ولكــن خصيــاً حبشــياً توســل لــه لــدى الملــك، 
فأخرجــه ووضعــه فــي دار الســجن، وكان هنــاك إلــى أن أخــذت أورشــليم )إرميــا 

.)٧-٢٨  :3٨

)5( فــي هــذه الآيــة يشــبه نفســه بســجين أُلقــي بــه فــي جــب ملــيء بجثــث 
الموتــى. فــراح يتألــم ويئــن وســأل الــرب الإلــه أن يطلــق ســراحه. وهــذا الوصــف 
ينطبــق علــى الخاطــي الــذي كبلتــه الخطيــة بقيودهــا الثقيلــة. وهكــذا قــال الرســول 
بولــس للكولوســيين: »وَإِذْ كُنْتُــمْ أَمْوَاتــاً فِــي ٱلْخَطَايَــا وَغَلَــفِ جَسَــدِكُمْ، أَحْيَاكُــمْ 
مَعَــهُ، مُسَــامِحاً لَكُــمْ بِجَمِيــعِ ٱلْخَطَايَــا« )كولوســي ٢: ١3(، والواقــع أن هــذا 
الوصــف ينطبــق علــى جميــع الذيــن غلبتهــم الخطيــة غلبــة ســاحقة، فعجــزوا عــن 
تحطيــم ساســل الخطيــة. وفقــدوا القــدرة لمواجهــة دينونــة الخطيــة. لــم تكــن لهــم 
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قــوة أكثــر مــن قــوة إنســان ميــت لانتصــار علــى الخطيــة أو للتكفيــر عــن الخطيــة. 
ولكن شــكراً لله بربنا يســوع المســيح الذي جاء ليطلب، ويخلص الأموات بالذنوب 
والخطايــا. لأنــه بعملــه الكفــاري علــى الصليــب، حــرر النــاس مــن عقــاب الخطيــة، 
وأنقذهــم مــن ســلطان الخطيــة. وأعطاهــم حيــاة جديــدة محــررة، حتــى يمكــن أن يقــال 

أنــه أقامهــم مــن الأمــوات ونفــخ فيهــم حيــاة جديــدة.

كان الاعتقــاد القديــم أن اليهــود فقــط هــم الأعــزاء عنــد الله. ولكــن قــوة المســيح 
المخلصــة جــاءت للأممــي الأغلــف الــذي لــم يقطــع الله معــه أي عهــد، فتــم الوعــد 
بأنــه بالمســيح تتبــارك جميــع الأمــم. وفــي تعبيــر آخــر، إن عمــل المســيح هــو عمــل 
قــوة وهبــت الحيــاة للموتــى. وهــو عمــل نعمــة وصلــت حتــى إلــى أولئــك الذيــن لا 

يحــق لهــم أن ينتظــروا فضــاً مــن الله.

ــكَّ ٱلَّــذِي عَلَيْنَــا فِي  ولكــن الصــورة تــزداد أمامنــا وضوحــاً بالقــول: »إِذْ مَحَــا ٱلصَّ
لِيــبِ«  راً إِيَّــاهُ بِٱلصَّ ٱلْفَرَائِــضِ، ٱلَّــذِي كَانَ ضِــدّاً لَنَــا، وَقَــدْ رَفَعَــهُ مِــنَ ٱلْوَسَــطِ مُسَــمِّ
)كولوســي ٢: ١4(. فقــد محــا عنــا وثيقــة الاتهــام المثبتــة فيهــا جناياتنــا الكثيــرة، 
ومــزق قائمــة الاتهــام المبنيــة علــى فرائــض النامــوس، التــي وقفــت ضدنــا كنائــب 
عــام للشــريعة الأدبيــة، التــي خرقناهــا بمعاصينــا. وقــد نفــى عنــا عريضــة الاتهــام 
نفســها ولــم يبــق لهــا أثــر، فيــا لرحمــة الله الفائقــة كل فهــم!!! فــالله نفســه أخــذ بيــده 
عريضــة الاتهــام وســمرها بالصليــب. وهكــذا محــا ســجل خطايانــا محــواً كامــاً. 
هــذه هــي النعمــة الفاخــرة فــي أســمى معانيهــا، فصــارت الكلمــة الرســولية: »لا 
ــالِكِينَ لَيْــسَ  يْنُونَــةِ ٱلآنَ عَلَــى ٱلَّذِيــنَ هُــمْ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ، ٱلسَّ شَــيْءَ مِــنَ ٱلدَّ

وحِ« )روميــة ٨: ١(. حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ بَــلْ حَسَــبَ ٱلــرُّ

)٦-٩( فــي هــذه الآيــات المجيــدة، يصــف لنــا المرنــم مراحــل الســقوط: )أ( 
الجــب الأســفل الــذي هــو نهايــة الظلمــات وقــد عبــر عنــه أيــوب بــأرض مظلمــة 
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وظل الموت، أرض ظام مثل دجى ظل الموت وبا ترتيب، وإشــراقها كالدجى 
)أيــوب ١٠: ٢١ و٢٢(. )ب( نــزول غضــب الله. الــذي هــو نتيجــة الاســتهانة 
بلطــف الله وإمهالــه وطــول أناتــه علــى الخاطــي لكــي يقبــل إلــى التوبــة )روميــة 
٢: 4( ونظــراً لشــدة غضــب الله شــبهه المرنــم بالتيــارات التــي تجــرف كل شــيء 
فــي طريقهــا. ويخبرنــا بولــس أن غضــب الله المخيــف معلــن مــن الســماء علــى 
جميــع فجــور النــاس وإثمهــم. ولكــن شــكراً للــرب يســوع الــذي أطفــأ بدمــه لظــى هــذا 
الغضــب، فصــار الرضــى الإلهــي فــي متنــاول يــد كل إنســان، يؤمــن بــه ويتخــذه 
مخلصــاً شــخصياً. )ج( هجــر الأصدقــاء فلــم تقتصــر مصيبتــه علــى مــا انتابــه مــن 
الآلام والأكــدار، بــل ذهبــت بــه إلــى هجــر الأصدقــاء الذيــن تركــوه فــي ضيقــه، 
وابتعــدوا عنــه كأنــه مصــاب بالبــرص. )د( الوقــوع فــي الــذل، فقــد جعلتــه المصائــب 
ضعيفــاً ذليــاً. ولكنــه بالرغــم مــن حالــه الســيئة، لــم ينــس الــرب إلهــه بــل ذكــره، 

ودعــاه باســطاً يديــه بالتوســل.

هــل تجــد فــي تصــرف المرنــم مــا يحملــك علــى الاقتــداء بــه؟ وهــل تواجــه 
صعوبــات الحيــاة وأرزاءهــا باللجــوء إلــى الله والتســليم لــه؟ إن كنــت تفعــل فطوبــاك، 
بَّ مُتَّكَلَــهُ وَلَــمْ يَلْتَفِــتْ إِلَــى  جُــلِ ٱلَّــذِي جَعَــلَ ٱلــرَّ كمــا هــو مكتــوب: »طُوبَــى لِلرَّ

ٱلْغَطَارِيــسِ وَٱلْمُنْحَرِفِيــنَ إِلَــى ٱلْكَــذِبِ« )مزمــور 4٠: 4(.

الترنيمة

يَا حَمَلَ ٱلرَّحْمَانْ أَرَاكَ بِٱلِإيْمَانْ 
      رَبِّي يَسُوعْ  

يَا لَيْتَ جُمْلَتِي إِسْمَعْ لِطِلْبَتِي وَٱنْزَعْ خَطِيَّتِي 
     عَبْدٌ يَطُوعْ 
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مِنْ نِعْمَةِ ٱلْقُدْسِ يَا رَبِّ زِدْ نَفْسِي 
     أَنْتَ ٱلرَّحُومْ  
وَٱضْرِمْ عَلَى قَلْبِي لْبِ  زِدْ غَيْرَتِي رَبِّي لِذَلِكَ ٱلصَّ

       حُباً يَدُومْ 
 

ةِ ٱلَأحْزَانْ وَشِدَّ فِي ظُلْمَةِ ٱلَأجْفَانْ 
      كُنْ مُرْشِدِي  

دَعْ ظُلْمَتِي تُكْشَفْ وَأَدْمُعِي تَنْشَفْ  وَٱلْوَجْهَ لَا يُصْرَفْ
عَنْ سَيِّدِي

  
كَٱلْحُلْمِ فِي ٱلْمَنَامْ إِذْ تَنْتَهِي ٱلَأيَّامْ 

       فَأَرْقُدُ  
هُنَاكُ أَسْتَرِيحْ يَحْمِلُنِي ٱلْمَسِيحْ بِجَنْبِهِ ٱلْجَرِيحْ 

      إِذْ أُصْعَدُ  

الصــلاة: يــا رب إلهــي، لا تحجــب وجهــك عنــي، ولا تتغاضــى عــن صــوت 
تضرعاتــي. اعتــرف بفتــور محبتــي وضعــف إيمانــي، ولكننــي التجــئ 
ــد  ــي، وتزي ــوة فــي محبت ــي ق ــي، وتعطين ــو عن ــي تعف ــك، لك ــى رحمت إل
إلــه خلاصــي واقبــل صلاتــي، واســتجب  يــا  توبتــي  إيمانــي، جــدد 

لســؤالي. إننــي أســأل الــكل باســم يســوع المســيح. آميــن.

السؤال: 4 - من هو ناظم المزمور وماذا تعرف عنه؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلثَّامِنُ وَٱلثَّمَانُونَ - تتمة

ــدُكَ؟ سِــلاهْ.  10أَفَلَعَلَّــكَ لِلَأمْــوَاتِ تَصْنَــعُ عَجَائِــبَ، أَمِ ٱلَأخِيلَــةُ تَقُــومُ تُمَجِّ
ــكَ فِــي ٱلْهَــلاكِ؟ 12هَــلْ تُعْــرَفُ فِــي  ثُ فِــي ٱلْقَبْــرِ بِرَحْمَتِــكَ أَوْ بِحَقِّ 11هَــلْ يُحَــدَّ

كَ فِــي أَرْضِ ٱلنِّسْــيَانِ؟ ٱلظُّلْمَــةِ عَجَائِبُــكَ وَبِــرُّ

مُــكَ. 14لِمَــاذَا  ــا أَنَــا فَإِلَيْــكَ يَــا رَبُّ صَرَخْــتُ، وَفِــي ٱلْغَــدَاةِ صَلاتِــي تَتَقَدَّ 13أَمَّ
يَــا رَبُّ تَرْفُــضُ نَفْسِــي؟ لِمَــاذَا تَحْجُــبُ وَجْهَــكَ عَنِّــي؟ 15أَنَــا مَسْــكِينٌ وَمُسَــلِّمُ 
وحِ مُنْــذُ صِبَــايَ. ٱحْتَمَلْــتُ أَهْوَالَــكَ. تَحَيَّــرْتُ. 16عَلَــيَّ عَبَــرَ سَــخَطُكَ. أَهْوَالُــكَ  ٱلــرُّ
أَهْلَكَتْنِــي. 17أَحَاطَــتْ بِــي كَٱلْمِيَــاهِ ٱلْيَــوْمَ كُلَّــهُ. ٱكْتَنَفَتْنِــي مَعــاً. 18أَبْعَــدْتَ عَنِّــي 

مُحِبّــاً وَصَاحِبــاً. مَعَارِفِــي فِــي ٱلظُّلْمَــةِ.

فــي  نفســه كميــت مضطجــع  المرنــم  شــبه  الخامــس  العــدد  فــي   )١٠-١٢(
القبــر، وهنــا يطــرح علــى العــزة الإلهيــة مجموعــة مــن الأســئلة. كأن يقــول: أنــت 
إلــه العجائــب حقــاً، ولكــن هــل ينتفــع ميــت نظيــري بعجائبــك؟ أنــت إلــه أحيــاء فهــل 
تتمجــد بالأمــوات، أنــت إلــه رحمــة، فهــل تظهــر رحمتــك فــي القبــور؟ وهــل لعالــم 
الظــام مــن عيــون لتــرى آياتــك؟ وهــل عالــم النســيان يذكــر بــرك، ويتمتــع بحســن 

صنعــك؟

)١3( فــي هــذه الآيــة يقيــم المرنــم دعــواه أمــام الله، وينطلــق مــن كونــه حيــاً 
لقول الله: إن كان الأموات والأخيلة لا تنتفع من عجائبك، فبالأولى أن تصنعها 
فــيّ أنــا الحــي الــذي أصــرخ إليــك كل يــوم، وأضــرع فــي الصبــاح، قبــل أن أزاول 

أي عمــل.

صحيــح أن إلهنــا إلــه أحيــاء لا إلــه أمــوات )الإنجيــل بحســب متــّى ٢٢: 3٢( 
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ولكــن عجائبــه تتجــاوز النطــاق الــذي تصــوره رجــال العهــد القديــم. ففــي العهــد 
ــهُ  الجديــد، سُــمع كام النعمــة مــن فــم المســيح: »اَلْحَــقَّ ٱلْحَــقَّ أَقُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ
ــامِعُونَ  ِ، وَٱلسَّ ــنِ ٱللّٰ ــوْتَ ٱبْ ــوَاتُ صَ ــمَعُ ٱلَأمْ ــنَ يَسْ ــيَ ٱلآنَ، حِي ــاعَةٌ وَهِ ــي سَ تَأْتِ

يَحْيَــوْنَ« )الإنجيــل بحســب يوحنــا 5: ٢5( هــذه الآيــة تنطبــق علــى:

الجهــل . ١ فــي  يعيشــون  الذيــن  وهــم   )١4 )أفســس 5:  الأمــوات روحيــاً 
والمعصيــة وعــدم الشــعور بســوء حالهــم الروحيــة، وتحــت حكــم الهــاك 
الأمــوات  مــن  نوعيــن  هنــاك  أن  المســيح  مــن كام  الأبــدي. ويظهــر 
روحيــاً. الأول يســمع صــوت ابــن الله ولا يميــز ولا يطيــع. والثانــي يســمع 

ويميــز ويطيــع ويحيــا.

الأموات الذين أقامهم المسيح من الاموات بمعجزة، كابنة يايروس.. ٢

وفقــاً . 3 ثانيــة،  المســيح  ســيقومون عنــد مجــيء  الذيــن  الأمــوات،  جميــع 
ــهُ تَأْتِــي سَــاعَةٌ فِيهَــا يَسْــمَعُ جَمِيــعُ  بُــوا مِــنْ هٰــذَا، فَإِنَّ لقولــه: »لا تَتَعَجَّ
الِحَــاتِ إِلَــى قِيَامَــةِ  ٱلَّذِيــنَ فِــي ٱلْقُبُــورِ صَوْتَــهُ، فَيَخْــرُجُ ٱلَّذِيــنَ فَعَلُــوا ٱلصَّ
يْنُونَــةِ« )الإنجيل بحســب  ئَاتِ إِلَــى قِيَامَــةِ ٱلدَّ ــيِّ ٱلْحَيَــاةِ وَٱلَّذِيــنَ عَمِلُــوا ٱلسَّ

يوحنــا 5: ٢٨ و٢٩(. 

وممــا لا مــراء فيــه أن التأمــل فــي هــذه الحقيقــة علــى ضــوء كلمــة المســيح 
التاليــة: الماحظــات  أمامنــا  ســيضع 

الروحيــة، ومــن كل عاطفــة روحيــة، . ١ الحيــاة  مــن  الخطــاة خالــون  إن 
وقــوة روحيــة، وحركــة روحيــة. والمؤســف جــداً أنهــم عديمــو الإحســاس 

بتعاســتهم، وعاجــزون عــن إنقــاذ أنفســهم.

إن تجديــد النفــس لإعادتهــا لله، يعتبــر قيامــة مــن المــوت إلــى الحيــاة. . ٢
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إنهــا تحيــا عندمــا تبــدأ تحيــا لله، وتتنفــس مشــتاقة إليــه، وتتحــرك متجهــة 
نحــوه لتوجــد بــه.

إن النفــوس تقــوم للحيــاة الروحيــة بصــوت المســيح، فهــي تقــوم بقوتــه. . 3
وهــذه القــوة تنتقــل إليهــا بكلمتــه التــي هــي روح وحيــاة. حيــن قــال الرســول 
بولــس: »اســتيقظ أيهــا النائــم وقــم مــن الأمــوات فيضــيء لــك المســيح« 
كان يحــرّض النــاس علــى فتــح آذان أذهانهــم ليســمعوا صــوت ابــن الله، 

ويفهمــوه ويقبلــوه ويؤمنــوا بــه، وعندئــذ يهبهــم الــروح حيــاة. 

اطلــب إليــك برأفــة الله أن تفتــح أذنــك الداخليــة لتســمع صــوت الــرب، المنبعــث 
أَنْفُسُــكُمْ«  فَتَحْيَــا  ٱسْــمَعُوا   . إِلَــيَّ ــوا  وَهَلُمُّ آذَانَكُــمْ  العزيــز: »أَمِيلُــوا  مــن كتابــه 

)إشــعياء 55: 3(.

)١4-١٧( فــي هــذه الآيــات يعــود المرنــم إلــى التســاؤل، لمــاذا يرفضــه الله، 
ولمــاذا يحجــب وجهــه عنــه؟ ثــم لا يلبــث أن يتعجــب مــن تصــرف الله معــه! وحجتــه 

فــي ذلــك أنــه مســكين بالــروح وقــد ســلم نفســه لله منــذ حداثتــه.

وحيــن مــرت بــه الصعوبــات، احتملهــا بــروح المؤمــن الصابــر. والآن اخذتــه 
الحيــرة، كيــف أن الله يســمح بــأن تجتــاح الأهــوال نفســه؟!

هــذا تصــرف المؤمــن الــذي أعيتــه المحــن والضيقــات، أنــه يكــف عــن كل جهــد 
. إِنْ كَانَــتْ  بُّ ويصــرخ إلــى إلهــه متســلحاً بقولــه تعالــى: »هَلُــمَّ نَتَحَاجَــجْ، يَقُــولُ ٱلــرَّ
ــوفِ«  ودِيِّ تَصِيــرُ كَٱلصُّ خَطَايَاكُــمْ كَٱلْقِرْمِــزِ تَبْيَــضُّ كَٱلثَّلْــجِ. إِنْ كَانَــتْ حَمْــرَاءَ كَٱلــدُّ

)إشعياء ١: ١٨(.

)١٨( يختــم الكاتــب هــذا المزمــور بكلمــات نلمــس فيهــا نفخــات مــن أنفــاس 
رجــل الله أيــوب حيــن قــال: »قَــدْ أَبْعَــدَ عَنِّــي إِخْوَتِــي. وَمَعَارِفِــي زَاغُــوا عَنِّــي. 
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أَقَارِبِــي قَــدْ خَذَلُونِــي وَٱلَّذِيــنَ عَرَفُونِــي نَسُــونِي. نُــزَلاءُ بَيْتِــي وَإِمَائِــي يَحْسِــبُونَنِي 
أَجْنَبِيّــاً... عَبْــدِي دَعَــوْتُ فَلَــمْ يُجِــبْ. بِفَمِــي تَضَرَّعْــتُ إِلَيْــهِ. نَكْهَتِــي مَكْرُوهَــةٌ 
ــدْ رَذَلُونِــي« )أيــوب  ــاءِ أَحْشَــائِي. اَلَأوْلادُ أَيْضــاً قَ ــدَ أَبْنَ ــةٌ عِنْ ــدَ ٱمْرَأَتِــي، وَمُنْتِنَ عِنْ

.)١-١٨3  :١٩

وهكــذا ينهــي المرنــم كامــه بتقديــم صــورة مروعــة لنفــس متألمــة بلغــت أقصــى 
درجــات التعاســة. فهــل مــررت فــي حالــة كهــذه؟ لا تيــأس بــل قــل لنفســك لا تئنــي 

يــا نفســي بــل ترجــي الله، واطلبــي المنقــذ يســوع، الــذي يريــح التعابــى.

الترنيمة

يُوجَدُ لَكَ مَكَانْ أَيُّهَا ٱلْمَدْعُوُّ لِلْعُرْسِ ٱلْعَظِيمْ 
فَتَعَالَ لِلْمَكَانْ إِنَّ رَبَّ ٱلْعُرْسِ لَا شَكَ كَرِيمْ 

لْ كُلْ مِنْ ٱلْخَيْرَاتِ عَجِّ فَتَعَالَ لَا تُؤَجِلْ 
فَتَعَالَ لِلْمَكَانْ حَتَّى ثَوْبَ ٱلْعُرْسِ مِنْ أَجْلِكَ يُعْمَل 
       قرار  

وَفَّى دَيْنَكَ تَعَالَ مَاتَ عَنْكَ فَتَعَالَ 
يُوجَدُ لَكَ مَكَانْ قَدْ أعََدَّ كُلَّ شَيْءٍ فَتَعَالَ 

يُوجَدُ لَكَ مَكَانْ عْوَةَ لِلْفَرَحْ  إِسْمَعِ ٱلْدَّ
يُوجَدُ لَكَ مَكَانْ وَتَعَالَ يَا صَدِيقِي تَسْتَرِحْ 

كُلَّ شَيْءٍ جِئَ لِتَعْرِفْ صَاحِبُ ٱلْعُرْسِ تَكَلَّفْ 
فَتَعَالَ لِلْمَكَانْ تْ مَا لَا يُوصَفْ  ٱلْمَحَبَةُ أعََدَّ

فَتَعَالَ لِلْمَكَانْ ٱلْذَبَائِحُ دِمَاهَا قَدْ جَرَتْ 



رنموا للرب ترنيمة جديدة )المرشد للصلاة الجزء الثاني(

29٢٩

يُوجَدُ لَكَ مَكَانْ ٱلْمَسِيحُ مَاتَ عَنْكَ لَا تَمُتْ 
وَفَّى دَيْنَكَ تَعَالَ مَاتَ عَنْكَ فَتَعَالَ 
يُوجَدُ لَكَ مَكَانْ قَدْ أعََدَّ كُلَّ شَيْءٍ فَتَعَالَ 
فَتَعَالَ لِلْمَكَانْ لِيبْ  مُ ٱلْغَالِي جَرَى فَوْقَ ٱلْصَّ ٱلْدَّ

يُوجَدُ لَكَ مَكَانْ يَمْحُو آثَامَ ٱلْوَرَى دَمُ ٱلْحَبِيبْ 
ضَعْ عَلَيهِ كُلَّ أَمْرِكْ فَتَعَالَ رَغْمَ شَرِّكْ 

وَتَعَالَ لِلْمَكَانْ ٱلْعَرِيسُ قَدْ أعََدَّ ٱلْكُلَّ فٱدْرِكْ 
حِينَ يَمْتَلِي ٱلْمَكَانْ عَنْ قَرِيبٍ سَوْفَ تُغْلَقُ ٱلَأبْوَابْ 

إِمْتَاَ كُلُّ ٱلْمَكَانْ إِنْ قَرَعْتَ سَوْفَ تَسْمَعُ ٱلْجَوَابْ 
أَبَداً وَلَا قُبُولُ عِنْدَ ذَا لَيْسَ دُخُولُ 

لَيْسَ يُوجَدْ مَكَانْ عِنْدَ ذَا تَبْكِي وَلَا أَيُّ وَصُولٍ 

الصــلاة: يــا ســاكناً فــي الأعالــي، أيهــا الــرب القديــر والقــدوس والحــق. أعتــرف 
بــأن وزري ثقيــل وأن الأحــزان  لــك بذنبــي، ولا أنكــر إثمــي. وأقــر 
تســحق قلبــي. لقــد ســمعت صوتــك أنــا المقطــوع الرجــاء، إلا مــن 
رحمتــك فــي يســوع الفــادي. فهبنــي رحمــة واغفــر لــي آثامــي وأزل 
أثقالــي. يــا الله أنــت إلهــي، وأنــا عبــدك الضعيــف. وقــد أتيــت التمــس 
ــب فيهــا أحــزان هــذا  ــي أغال ــي، الت ــرح، ليكــون فرحــك قوت ــدك الف عن

العالــم. اســتجب طلبتــي إكرامــاً للفــادي يســوع. آميــن.

السؤال: 5 - ما هي الحجة التي دعم بها المرنم دعواه أمام الله؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلتِّسْعُونَ - صلاة لموسى رجل الله

ــالُ أَوْ  ــدَ ٱلْجِبَ ــلِ أَنْ تُولَ ــنْ قَبْ ــدَوْرٍ. 2مِ ــي دَوْرٍ فَ ــا فِ ــتَ لَنَ ــأً كُنْ ، مَلْجَ ــا رَبُّ 1يَ
ــانَ  ــعُ ٱلِإنْسَ ُ. 3تُرْجِ ــتَ ٱللّٰ ــدِ أَنْ ــى ٱلَأبَ ــذُ ٱلَأزَلِ إِلَ ــكُونَةَ، مُنْ ــدَأْتَ ٱلَأرْضَ وَٱلْمَسْ أَبْ
إِلَــى ٱلْغُبَــارِ وَتَقُــولُ: »ٱرْجِعُــوا يَــا بَنِــي آدَمَ«. 4لَأنَّ أَلْــفَ سَــنَةٍ فِــي عَيْنَيْــكَ مِثْــلُ 
يَــوْمِ أَمْــسِ بَعْــدَ مَــا عَبَــرَ، وَكَهَزِيــعٍ مِــنَ ٱللَّيْــلِ. 5جَرَفْتَهُــمْ. كَسِــنَةٍ يَكُونُــونَ. 
ــسُ.  ــدَ ٱلْمَسَــاءِ يُجَــزُّ فَيَيْبَ ــزُولُ. عِنْ ــرُ فَيَ ــدَاةِ يُزْهِ ــزُولُ. 6بِٱلْغَ ــدَاةِ كَعُشْــبٍ يَ بِٱلْغَ

يعتقد بعض المفسرين أن هذا المزمور مقتبس عن بعض الكتابات القديمة، 
التــي فقــدت مثــل ســفر ياشــر )صموئيــل الثانــي ١: ١٨( والتــي كانــت مقــروءة فــي 
زمن موســى. والواقع أنه حين نقرأ تثنية 3٢ و33 ناحظ أن نســق هذا المزمور 

يشــبه أســلوب موســى في الكتابة.

)١( يســتهل الكاتــب صاتــه الرائعــة بالقــرار بــأن الــرب وحــده هــو الملجــأ 
منــذ القديــم القديــم. ويقــول القديــس أغســطينوس أن الكلمــة دور فــدور، تشــير 
إلــى العهديــن القديــم والجديــد. والــرب تجلــى فــي العهــد القديــم لموســى وأعطــاه 
النامــوس، وبذلــك صــار خــادم العهــد القديــم. وبالاعــان الــذي أعطــي لــه عــن 

المســيح، صــار نبــي العهــد الــذي يتصــل بالعهــد الجديــد )تثنيــة ١٨: ١5(.

فــي الواقــع أن يســوع ضامــن العهــد وفاديــه، قــال لليهــود الذيــن بســبب تعصبهــم 
ــي  ــوا أَنِّ لنامــوس موســى، اعترضــوا علــى أعمــال محبتــه فــي يــوم الســبت »لا تَظُنُّ
ــذِي عَلَيْــهِ رَجَاؤُكُــمْ.  ــذِي يَشْــكُوكُمْ وَهُــوَ مُوسَــى، ٱلَّ أَشْــكُوكُمْ إِلَــى ٱلآبِ. يُوجَــدُ ٱلَّ
ــهُ هُــوَ كَتَــبَ عَنِّــي فَــإِنْ  قُونَنِــي، لَأنَّ قُــونَ مُوسَــى لَكُنْتُــمْ تُصَدِّ كُــمْ لَــوْ كُنْتُــمْ تُصَدِّ لَأنَّ
قُــونَ كَلامِــي؟« )الإنجيــل بحســب  قُــونَ كُتُــبَ ذَاكَ، فَكَيْــفَ تُصَدِّ كُنْتُــمْ لَسْــتُمْ تُصَدِّ

يوحنــا 5: 45-4٧(.
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كــم يجــب أن نشــكر المســيح، لأجــل هــذا الإعــان! إنــه يبيــن الفــرق، بيــن 
النامــوس والإنجيــل. إن موســى أي النامــوس يشــكوكم، لأن بالنامــوس معرفــة 
الخطيئــة. إنــه يدينكــم، وهــو لــكل المتكليــن عليــه خدمــة المــوت والدينونــة. أمــا 
ــهُ لَــمْ يُرْسِــلِ  إنجيــل المســيح فلــم يقصــد بــه أن نــدان بــل أن نتبــرر. هكــذا نقــرأ: »لَأنَّ
ــهِ  ــنُ بِ ــذِي يُؤْمِ ــمُ. اَلَّ ــهِ ٱلْعَالَ ــصَ بِ ــلْ لِيَخْلُ ــمَ، بَ ــنَ ٱلْعَالَ ــمِ لِيَدِي ــى ٱلْعَالَ ــهُ إِلَ ُ ٱبْنَ ٱللّٰ
ِ ٱلْوَحِيــدِ«  ــهُ لَــمْ يُؤْمِــنْ بِٱسْــمِ ٱبْــنِ ٱللّٰ لا يُــدَانُ، وَٱلَّــذِي لا يُؤْمِــنُ قَــدْ دِيــنَ، لَأنَّ

)الإنجيــل بحســب يوحنــا 3: ١٧ و١٨(.

لــم يــأت المســيح إلــى العالــم كإلــه شــاكٍ، لكــي ينتقــد كل إنســان ويتشــاجر مــع 
كل إنســان. أو كجاســوس علــى تصرفــات النــاس، أو ليتصيــد الجرائــم. كا، فقــد 
جــاء كمدافــع لا كمتهــم. لــم يــأت لكــي يباعــد بيــن الله والإنســان، بــل جــاء لكــي 

يصالــح الإنســان مــع الله.

لقــد تنبــأ موســى بصفــة خاصــة عــن المســيح، وقــال عنــه: إنــه نســل المــرأة، 
الــذي يســحق رأس الشــيطان، ونســل إبراهيــم الــذي بــه تتبــارك جميــع الأمــم. وقــال: 

إنــه شــيلون أي المســيا المنتظــر، والنبــي العظيــم.

)٢( إن الله موجــود قبــل كل شــيء. فهــو كائــن واجــب الوجــود، قبــل أن نوجــد. 
ولمــا وجدنــا صــار ملجــأ لــكل مــن يرجــع إليــه. ولســعادة البشــرية أن أشــواق الله 
تصــرخ كل يــوم: »ٱرْجِعُــوا إِلَــيَّ أَرْجِــعْ إِلَيْكُــمْ« )ماخــي 3: ٧( »فَتُوبُــوا وَٱرْجِعُــوا 
« )أعمــال 3: ١٩(.  بِّ لِتُمْحَــى خَطَايَاكُــمْ، لِكَــيْ تَأْتِــيَ أَوْقَــاتُ ٱلْفَــرَجِ مِــنْ وَجْــهِ ٱلــرَّ
ارجــع إلــى الله يــا أخــي بالتوبــة، فإنــه يكتنــز الغفــران وعنــده فــدى كثيــر، وهــو يفــدي 

مــن الحفــرة حياتــك. التجــئ إليــه واجعلــه حصــن حياتــك، فتحيــا فــي ســام.

)3( إن الإنســان ســريعاً مــا ينســى الطينــة التــي أخــذ منهــا، فيتكبــر ويســتعلي، 
والله فــي حكمتــه يريــد لــه التواضــع، لينعــم بشــركة الودعــاء الســعداء. ونتعلــم مــن 
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ســفر الأمثــال أن الكبريــاء نذيــر للخــراب، إذ يقــول: »قَبْــلَ ٱلْكَسْــرِ ٱلْكِبْرِيَــاءُ، وَقَبْــلَ 
وحِ« )أمثال ١٦: ١٨(. ويخبرنا الكتاب المقدس أن الكبرياء  قُوطِ تَشَامُخُ ٱلرُّ ٱلسُّ
كانــت علــة خــراب رئيــس مائكــة. لأن العلــي ســاكن الأبــد القــدوس اســمه ضــد 
المنتفخيــن، فقــد قــال الرســول يعقــوب: »يقــاوم الله المســتكبرين أمــا المتواضعــون 
فيعطيهــم نعمــة«. والعلــي نفســه تواضــع بتجســده وقــال: »اِحْمِلُــوا نِيــرِي عَلَيْكُــمْ 
وَتَعَلَّمُــوا مِنِّــي، لَأنِّــي وَدِيــعٌ وَمُتَوَاضِــعُ ٱلْقَلْــبِ، فَتَجِــدُوا رَاحَــةً لِنُفُوسِــكُمْ« )الإنجيــل 
بحســب متــّى ١١: ٢٩(. وأنــه خيــر للإنســان أن يكــون صغيــراً فــي عينــي نفســه، 

لأن المســيح قــال: »مــن يضــع نفســه يرتفــع«.

ــاة، ويهــوى كثــرة الأيــام، ولكــن الزمــان  )4( الإنســان فــي طبيعتــه يحــب الحي
فــي نظــر الله لا حســاب لــه. فألــف ســنة لديــه مثــل يــوم أمــس العابــر، لا مثــل 
الغــد المقبــل. لأن الأيــام تحصــى علــى أســاس أنهــا مــرت وعبــرت. ويضيــف 
المرنــم قائــاً أن الألــف ســنة فــي عينــي الله كهزيــع مــن الليــل، والهزيــع يــدوم ثــاث 
ســاعات. ولعل المرنم قصد أن يقول إن الله لا يحده الزمن، فهو أزلي ســرمدي، 
بِّ  يمــلأ الزمــن بمجــده وعظمتــه. قــال الرســول بطــرس: »أَنَّ يَوْمــاً وَاحِــداً عِنْــدَ ٱلــرَّ
ــدٍ« )بطــرس الثانيــة 3: ٨( ولا بــد للمتأمــل  ــوْمٍ وَاحِ ــنَةٍ كَيَ ــفَ سَ ــنَةٍ، وَأَلْ ــفِ سَ كَأَلْ
بعمــق فــي هــذه الآيــة أن يجــد فيهــا تحذيــراً لكــي لا ينخــدع ويظــن أن لديــه وقتــاً 

طويــاً، يمكنــه فيــه أن يرجــع إلــى الله بالتوبــة.

)5( هنــا يشــير رجــل الله إلــى نامــوس مكتــوب فــي حكمــة الله الخفيــة، فيــه 
وضــع حــداً لسِــني البشــر الزائليــن، معبــراً عــن ذلــك بالقــول »كســنة يكونــون بالغــداة 
كعشــب يــزول«. أي ســنو حيــاة الإنســان قصيــرة، تمضــي كمــا تمضــي الأحــام. 
وتضمحــل حياتــه، كمــا يضمحــل العشــب. وكأن رجــل الله يقــول إن ســني الإنســان 
لا تســاوي شــيئاً فهــي تــزول ســريعاً، لأنهــا لا تأتــي لكــي نلبــث هنــا، بــل لكــي 
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نذهــب.

إن وجــوه الشــبه بيــن حيــاة عمــر الإنســان والعشــب متعــددة: فالعشــب يُجــز فــي 
الصبــاح فيذبــل. وعنــد المســاء يكــون قــد يبــس. وعمــر الإنســان يســقط بالمــوت 

ويذبــل فــي الجثــة، وييبــس فــي القبــر.

ولكــن شــكراً لله بربنــا يســوع المســيح لأن حيــاة الإنســان لا تقــاس بالســنين 
القليلــة علــى أرض الآلام. ولأن المــوت ليــس نهايتــه. إنــه مخلــوق علــى صــورة 
الله، فــي البــر وقداســة الحــق. والله أعطــاه امتيــاز الخلــود. صحيــح أن جســده 
ســيعود إلــى تــراب الأرض كمــا كان، ولكــن روحــه ترجــع إلــى الله الــذي أعطاهــا 
)جامعــة ١٢: ٧(، وهــذا الجســد الــذي عــاد إلــى تــراب الأرض ســيقيمه الله ثانيــة 
ــهُ  وفقــاً للقــول الرســولي: »فِــي لَحْظَــةٍ فِــي طَرْفَــةِ عَيْــنٍ، عِنْــدَ ٱلْبُــوقِ ٱلَأخِيــرِ. فَإِنَّ
ــرُ. لَأنَّ هٰــذَا ٱلْفَاسِــدَ لا بُــدَّ  سَــيُبَّوَقُ، فَيُقَــامُ ٱلَأمْــوَاتُ عَدِيمِــي فَسَــادٍ، وَنَحْــنُ نَتَغَيَّ
أَنْ يَلْبَــسَ عَــدَمَ فَسَــادٍ، وَهٰــذَا ٱلْمَائِــتَ يَلْبَــسُ عَــدَمَ مَــوْتٍ« )الرســالة الأولــى إلــى 

كورنثــوس ١5: 53-5٢(.

إن جســدنا الحاضــر فــي هــوان، وأمــا جســد القيامــة فســيكون فــي مجــد. لأن 
لشــهواتنا  تكــون خادمــة  لــن  المســيح،  إلــى شــبه جســد مجــد  المتغيــرة  أجســادنا 
وبواعثنــا. ولكنهــا ســتكون أدوات خدمــة طاهــرة لله. إن جســدنا الحاضــر جســد 
حيوانــي طبيعــي أمــا جســد القيامــة فســيكون جســداً روحانيــاً. ويمكننــا بــه أن نقــدم 

لله العبــادة الكاملــة والخدمــة الكاملــة، والمحبــة الكاملــة.

الترنيمة

رَجَاؤنَا ٱلْوَطِيدْ يَا عَوْنَنَا فِي مَا مَضَى، 
مَوْطِنَنَا ٱلْمَجِيدْ مَلْجَأَنَا فِي ضِيقِنَا 
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أَوْ مَنْشَأِ ٱلْجِبَالْ مِنْ قَبْلِ إِبْدَاعِ ٱلْثَّرَى 
عِزَّةِ وَٱلْجَاَلْ أَنْتَ إِلَهُ ٱلْمَجْدِ وَٱلْ 

لَدَيكَ أَلْفُ عَامْ نَظِيرُ أَمْسِ ٱلْمُنْقَضِي 
وَامْ حَيٌّ عَلَى ٱلْدَّ وَكَهَزِيعِ ٱللَّيْلِ يَا 

أَوْ كَلأ ٱلْحُقُولْ أَيَّامُنَا كَسِنَةٍ 
وَفِي ٱلْمَسَا يَزُولْ يُرَى ٱلْغَدَاةَ مُزْهِراً 

رَجَاؤنَا ٱلْمَتِينْ يَا عَوْنَنَا فِي مَا مَضَى، 
مَوْطِنَنَا ٱلَأمِينْ كُنْ حَارِساً دَوْماً لَنَا 

الصــلاة: نعــم يــا رب أنــت ملاذنــا وحصننــا. وأنــت رجاؤنــا المكيــن. نشــكرك 
لأجــل صلاحــك، ونحمــدك لأجــل رحمتــك، ونهلــل لــك لأجــل العــون الذي 
ترســله إلينــا مــن قدســك. إن أيــام ســنينا علــى الأرض قصيــرة، فاعطنــا 
ــن مــا يرضــي أمامــك  الحكمــة لكــي نصرفهــا حســب مشــيئتك، عاملي
بيســوع المســيح ربنــا. نتوســل إليــك أن تذكــر فــي عنايتــك جميــع 
مواطنينــا، فترســل نــورك وحقــك إلــى القلــوب، لكــي تتغيــر مــن حالــة 

الخطيــة إلــى حالــة البــر. هــذا نطلبــه باســم يســوع. آميــن.

السؤال: 6 - من هو كاتب المزمور وماذا تعرف عن مصادره؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلتِّسْعُونَ - تتمة

ــكَ،  ــا أَمَامَ ــتَ آثَامَنَ ــدْ جَعَلْ ــا. 8قَ ــكَ ٱرْتَعَبْنَ ــخَطِكَ وَبِغَضَبِ ــا بِسَ ــدْ فَنِينَ ــا قَ نَ 7لَأنَّ
خَفِيَّاتِنَــا فِــي ضُــوءِ وَجْهِــكَ. 9لَأنَّ كُلَّ أَيَّامِنَــا قَــدِ ٱنْقَضَــتْ بِرِجْــزِكَ. أَفْنَيْنَــا سِــنِينَا 
ــةٍ. 10أَيَّــامُ سِــنِينَا هِــيَ سَــبْعُونَ سَــنَةً، وَإِنْ كَانَــتْ مَــعَ ٱلْقُــوَّةِ فَثَمَانُــونَ  كَقِصَّ
ــةٌ، لَأنَّهَــا تُقْــرَضُ سَــرِيعاً فَنَطِيــرُ. 11مَــنْ يَعْــرِفُ قُــوَّةَ  سَــنَةً، وَأَفْخَرُهَــا تَعَــبٌ وَبَلِيَّ

ــخَطُكَ. ــكَ سَ ــكَ، وَكَخَوْفِ غَضِبَ

)٧( لقــد تســلط المــوت علــى النــاس بســبب الخطيــة. لأن الخطيــة أثــارت 
ســخط الله، فحكم بالموت وفناء الجســد على الإنســان. وذلك منذ ســقوط الإنســان 
الأول، كمــا هــو مكتــوب: »بِإِنْسَــانٍ وَاحِــدٍ دَخَلَــتِ ٱلْخَطِيَّــةُ إِلَــى ٱلْعَالَــمِ، وَبِٱلْخَطِيَّــةِ 
ــاسِ، إِذْ أَخْطَــأَ ٱلْجَمِيــعُ« )الرســالة  ٱلْمَــوْتُ، وَهٰكَــذَا ٱجْتَــازَ ٱلْمَــوْتُ إِلَــى جَمِيــعِ ٱلنَّ

إلــى روميــة 5: ١٢(.

العالــم غــارق فــي طوفــان مــن النكبــات، وملــيء بالمــوت. وإذا مــا بحثنــا عــن 
المصــدر الــذي يغذيــه بهــذه وتلــك، وجدنــا أنهــا خطيــة آدم الأول. فقبــل ســقوط آدم 
قــال الله عــن الخليقــة »إن كل شــيء حســن جــداً« )تكويــن ١: 3١( لقــد ســبق أن 
دخلــت الخطيــة عالــم المائكــة، حيــن خــرج عــدد منهــم عــن ولائهــم، ولــم يحفظــوا 
رياســتهم، فســقطوا مــن الكمــال وطــردوا مــن مجمــع الله. وهكــذا لمــا عصــى آدم 
ولــم يحفــظ عهــده مــع الله، طــرد مــن فــردوس الله، فهــام علــى وجهــه فــي العالــم. 
ومنذئــذ دخلــت الخطيــة العالــم ومعهــا المــوت. وبمــا أن الجميــع أخطــأوا اجتــاز 
المــوت إلــى الجميــع. والمعنــى أن كل فــرد مــن أفــراد البشــر خاطــئ أمــام الله. 
ويلــزم مــن ذلــك أن كل إنســان مفتقــر إلــى بــر الله. وهــذا مــا أشــار إليــه بولــس حيــن 
يْنُونَــةِ، هٰكَــذَا  ــاسِ لِلدَّ ــةٍ وَاحِــدَةٍ صَــارَ ٱلْحُكْــمُ إِلَــى جَمِيــعِ ٱلنَّ قــال: »إِذاً كَمَــا بِخَطِيَّ
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بِبِــرٍّ وَاحِــدٍ صَــارَتِ ٱلْهِبَــةُ إِلَــى جَمِيــعِ ٱلنَّــاسِ، لِتَبْرِيــرِ ٱلْحَيَــاةِ« )روميــة 5: ١٨(. 
قــال أحــد المفســرين معلقــاً علــى هــذه الآيــة: إن كانــت خطيــة آدم قــد عرضتــه 
ونســله لــكل العقابــات المترتبــة علــى الخطيــة، كالمــوت والدينونــة. فــإن إطاعــة 
المســيح للنامــوس وآلامــه مــن أجــل الإنســان منحــت الهبــة للجميــع للتبريــر، الــذي 
يتضمــن النجــاة مــن المــوت الثانــي والحصــول علــى رضــى الله والســعادة الأبديــة 

فــي الســماء.

وفــي تعبيــر آخــر كمــا أن الدينونــة شــملت جميــع النــاس بســبب الخطيــة، فــإن 
البــر شــمل الجميــع. ومعنــى ذلــك أن عمــل المســيح ذو قــدرة علــى التبريــر العــام، 

وأن طريــق النجــاة معــدة لــكل مــن وجبــت عليــه الدينونــة، شــرط أن يؤمــن.

)٨( إن آثــام البشــر معروفــة عنــد الله. لأنــه فاحــص القلــوب والكلــى، وليســت 
خليقــة غيــر ظاهــرة قدامــه، بــل كل شــيء عريــان ومكشــوف لعينيــه )الرســالة إلــى 
العبرانييــن 4: ١3( إنــه يميــز أفــكار القلــب ونياتــه، وعينــه تــرى كل البواطــن. 
أي أن الله لا يغــض النظــر عــن خطايــا النــاس، بــل يســخط بســببها لأنهــا ضــد 
قداســته. ولكنــه بقــدر مــا يكــره الخطيــة، يحــب الخاطــي ويقبــل توبتــه ويغفــر إثمــه. 
ُ ٱلآنَ يَأْمُــرُ جَمِيــعَ ٱلنَّــاسِ فِــي كُلِّ مَــكَانٍ أَنْ يَتُوبُــوا، مُتَغَاضِيــاً  هكــذا نقــرأ: »فَــٱللّٰ

ــةِ ٱلْجَهْــلِ« )اعمــال ١٧: 3٠(. عَــنْ أَزْمِنَ

)٩( فــي هــذه الآيــة تأكيــد علــى أن خضــوع البشــر للمــوت، إنمــا هــو قصــاص، 
ولكــن المســيح بموتــه النيابــي كســر شــوكة المــوت وغلــب الهاويــة )كورنثــوس 
الأولــى ١5: 55(. لا ريــب فــي أن النــاس يرهبــون ســطوة المــوت. ولعــل أكبــر 
أســباب الخــوف مــن المــوت يعــود إلــى الإحســاس بالخطيــة. أمــا المؤمــن الــذي 

تبــرر بــدم المســيح فــا يخــاف المــوت.

قــال أحــد الأتقيــاء: إن المــوت بالنســبة لــي مجــرد مغامــرة عظيمــة. ولكنهــا 
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مغامــرة ســعيدة ســتنقلني إلــى ديــار الــرب.

فــي اعتقــادي أن إحســاس الإنســان بالخطيــة الــذي يســبب لــه الخــوف مــن 
المــوت. يأتــي مــن إحساســه بــأن الله مجــرد نامــوس للبــر. لأن هــذا الإحســاس 
يجعلــه فــي مركــز الجانــي القابــع فــي قفــص الاتهــام أمــام القاضــي الأزلــي، بــا 
أمــل فــي العفــو. ولكــن المســيح جــاء لكــي يخبرنــا بــأن الله ليــس هــو النامــوس بــل 
المحبــة. وأن الإنســان الــذي تبــرر بالإيمــان لــن يمثــل أمــام قــاضٍ، بــل أمــام أب 

طالمــا انتظــر عــودة أبنائــه إلــى حظيــرة البيــت.

)١٠( هــذه الكلمــات تعبــر عــن قصــر الحيــاة هنــا وشــقائها وبؤســها. وكأنــي 
بالمرنــم يقــول: إن مــن يصلــون إلــى ســبعين ســنة يحســبون فــي عــداد الشــيوخ. 
وعلــى أي حــال إذا وصلــوا إلــى الثمانيــن، قــد تكــون فيهــم بعــض القــوة. أمــا إن 
تجــاوزوا هــذا الحــد فــإن وجودهــم يصبــح متعبــاً لهــم بســبب الضعــف والأحــزان. 
ولذلــك نــرى كثيريــن مــن الشــيوخ المتعبيــن، يتمنــون أن تمــر ســنوهم بســرعة. وهكــذا 

تنقــرض ســريعاً فتطيــر.

فــي أيامنــا يســعى العلمــاء لرفــع معــدل طــول الحيــاة. وإلــى الآن كانــت نتيجــة 
أبحاثهــم تقليــل عــدد الوفيــات عنــد الأطفــال. ولكــن لــو أنهــم وجــدوا أكســيراً مــا 
يطيــل ســنى الحيــاة، فهــذا لــن يغيــر شــيئاً مــن الحقيقــة المؤملــة القائلــة: »إنــه وُضِــعَ 
يْنُونَــةُ« )الرســالة إلــى العبرانييــن ٩: ٢٧(.  لِلنَّــاسِ أَنْ يَمُوتُــوا مَــرَّةً ثُــمَّ بَعْــدَ ذٰلِــكَ ٱلدَّ
ولكــن حمــداً لله، لأن النعمــة تصــرح: إن لا شــيء مــن الدينونــة علــى الذيــن هــم 
فــي المســيح لأن المســيح بررهــم فانتفــى عنهــم حكــم الدينونــة. هــذه فرصــة العمــر 
لــك يــا أخــي أن تقبــل يســوع مخلصــاً فيبــررك ويعطيــك نصيبــاً مــع المقدســين الذيــن 

افتداهــم وتبناهــم لله.

فــي وقــت  قــوة غضــب الله. وخصوصــاً  يعرفــون  الذيــن  هــم  قليلــون   )١١(
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ٱلَأرْضِ  الرائــي هكــذا: »وَمُلُــوكُ  الــذي وصفــه يوحنــا  للنهايــة،  الســابق  الرعــب 
، أَخْفَــوْا أَنْفُسَــهُمْ فِــي  وَٱلْعُظَمَــاءُ وَٱلَأغْنِيَــاءُ وَٱلُأمَــرَاءُ وَٱلَأقْوِيَــاءُ وَكُلُّ عَبْــدٍ وَكُلُّ حُــرٍّ
خُــورِ: ٱسْــقُطِي عَلَيْنَــا  ٱلْمَغَايِــرِ وَفِــي صُخُــورِ ٱلْجِبَــالِ، وَهُــمْ يَقُولُــونَ لِلْجِبَــالِ وَٱلصُّ
ــهُ قَــدْ جَــاءَ  وَأَخْفِينَــا عَــنْ وَجْــهِ ٱلْجَالِــسِ عَلَــى ٱلْعَــرْشِ وَعَــنْ غَضَــبِ ٱلْحَمَــلِ، لَأنَّ

ــوفَ« )رؤيــا ٦: ١5-١٧(. ــتَطِيعُ ٱلْوُقُ ــنْ يَسْ ــمُ. وَمَ ــهِ ٱلْعَظِي ــوْمُ غَضَبِ يَ

إنــه رعــب عــام، يشــمل كل طبقــات البشــر، فــا ينجــو أحــد مــن العقــاب، ولا 
بــد أن يقــع الــكل تحــت ســلطان الله. وفــي الرؤيــا، يــرى يوحنــا البشــر يبحثــون 
عــن ملجــأ للهــروب مــن غضــب الله. أليــس غريبــاً أن أول مــا يفعلــه الخاطــي هــو 
محاولــة الاختبــاء؟ ومــع ذلــك هكــذا فعــل آدم فــي جنــة عــدن بعــد ســقوطه، إذ اختبــأ 
بيــن أشــجار الجنــة! )تكويــن 3: ٨(. إن الخطيــة ترعــب الإنســان مــن محضــر الله 
ولكنــي أقــول لــك لا تخــف ولا يرتعــب قلبــك، لأن عمــل يســوع هــو أن يعيــد الصلــة 
بينــك وبيــن الله. لقــد صــار مــن أجلــك خــروف الله، وغضــب الخــروف هــو غضــب 

المحبــة الراغــب فــي خاصــك.

الترنيمة

فَٱلْغَمْرُ غَطَّى جَسَدِي أُمْكُثْ مَعِي يَا سَيِّدِي 
وَلَيْسَ لِي مِنْ مُنْجِدِ وَٱلْوَهْنُ قَدْ أعَْيَا يَدِي 

فَٱمْكُثْ مَعِي يَا سَيِّدِي فَٱمْكُثْ مَعِي يَا سَيِّدِي 

عِي ٱقْتِدَارْ وَلَيْسَ لِلْسَّ مَوْلَايَ قَدْ مَالَ ٱلْنَّهَارْ 
وَقَدْ دَنَى وَقْتُ ٱلْمَنَامْ وَٱلْعُمْرُ وَلَّى كَٱلْغَمَامْ 

وَلَا ٱلْعِدَى تَغْلِبُنِي جَى يُرْعِبُنِي  فَاَ ٱلْدُّ
إِذْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُرْشِدَا وَلَسْتُ أَرْهَبُ ٱلْرَّدَى 
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يَا قَبْرُ أَيْنَ صَوْلَتُكْ يَا مَوْتُ أَيْنَ شَوْكَتُكْ 
لَأنَّ رَبِّي نَاصِرِي لَبِسْتُ ثَوْبَ ٱلْظَّافِرِ 

أَرَاهُ مَأْنُوساً بِكَ إِنْ جُزْتُ فِي وَادِي ٱلْبُكَا 
إِنِّي نَذِيرٌ لِلِإلَهْ فَفِي مَمَاتِي وَٱلْحَيَاةْ 

الصــلاة: يــا ســيدي الــرب، أنــت إلهــي. عليــك أتــكل قلبــي فــلا تتركنــي بــل امكــث 
معــي. أنــا فــي حاجــة إليــك، ولا أريــد الانفصــال عنــك. امنحنــي قــوة 
للثبــات فيــك، للثبــات فــي حبــك، للثبــات فــي كلامــك. أشــكرك مــن 
أعمــاق قلبــي لأجــل الفــداء العظيــم الــذي بررنــي مــن حكــم الدينونــة، 
ــذي سيســتعلن فــي يــوم الديــن، وهــذا ليــس  ونجانــي مــن الغضــب ال
لبــر بأعمــال عملتهــا، بــل بمقتضــى نعمتــك الغنيــة بالغفــران. اقبــل 

شــكر قلبــي يــا إلهــي. آميــن.

السؤال: 7 - لماذا تسلط الموت على الناس وماذا كانت النتيجة لذلك؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلتِّسْعُونَ - تتمة

12إِحْصَاءَ أَيَّامِنَا هٰكَذَا عَلِّمْنَا فَنُؤْتَى قَلْبَ حِكْمَةٍ.

. حَتَّــى مَتَــى؟ وَتَــرَأَّفْ عَلَــى عَبِيــدِكَ. 14أَشْــبِعْنَا بِٱلْغَــدَاةِ  13اِرْجِــعْ يَــا رَبُّ
ــا،  ــامِ ٱلَّتِــي فِيهَــا أَذْلَلْتَنَ ــا كَٱلَأيَّ ــا. 15فَرِّحْنَ ــرَحَ كُلَّ أَيَّامِنَ ــكَ فَنَبْتَهِــجَ وَنَفْ مِــنْ رَحْمَتِ
ــنِينِ ٱلَّتِــي رَأَيْنَــا فِيهَــا شَــرّاً. 16لِيَظْهَــرْ فِعْلُــكَ لِعَبِيــدِكَ وَجَلالُــكَ لِبَنِيهِــمْ.  كَٱلسِّ
ــا  ــلَ أَيْدِينَ ــا، وَعَمَ ــتْ عَلَيْنَ ــا ثَبِّ ــلَ أَيْدِينَ ــا، وَعَمَ ــا عَلَيْنَ بِّ إِلٰهِنَ ــةُ ٱلــرَّ ــنْ نِعْمَ 17وَلْتَكُ

ــهُ. تْ ثَبِّ

)١٢ و١3( ابتــداءً مــن هــذه الآيــة، يتقــدم الكاتــب بمجموعــة مــن الطلبــات، 
أولاهــا ســؤال الــرب الإلــه أن يعلمنــا حكمــة إحصــاء الأيــام لكــي نغتنــم كل فرصــة 

تمكننــا مــن أن نكســب الخيــر ونفعلــه، مفتديــن الوقــت مــن الاتــاف.

هــذا هــو الســلوك بالتدقيــق الــذي دعــا الرســول بولــس أهــل أفســس إليــه، لكــي لا 
يميلــوا عــن ســنن القداســة والطاعــة لله، كمــا يليــق بــأولاد نــور. وعلــل دعوتــه بكــون 
الأيــام شــريرة تكثــر فيهــا التجــارب القويــة. فمــا علــى المؤمــن أن يفعلــه، يجــب أن 
يفعلــه بســرعة )أفســس 5: ١5 و١٦(. وقــد نبــه المســيح تاميــذه علــى وجــوب 
ــمُ  ــرِ أَحْكَ هْ ــذَا ٱلدَّ ــاءَ هٰ انتهــاز الفــرص فــي مثــل قاضــي الظلــم، إذ قــال: »إِنَّ أَبْنَ

ــورِ فِــي جِيلِهِــمْ« )الإنجيــل بحســب لوقــا ١٦: ٨(. مِــنْ أَبْنَــاءِ ٱلنُّ

وهــو أيضــاً الســلوك بحكمــة، الــذي طلــب الرســول بولــس إلــى أهــل كولوســي 
أن يمارســوه، تجــاه الذيــن هــم مــن خــارج )كولوســي 4: 5( فالمســيحي مدعــو أن 
يتصــرف بحكمــة، وخصوصــاً بوداعــة. لكــي لا يتــرك لــدى الســامع شــعوراً بأنــه 
أعلــى منــه، أو بأنــه رقيــب يحصــي عليــه زلاتــه. وفــي ممارســة هــذه المســؤوليات، 
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يجــب علــى المســيحي أن يفتــدي الوقــت منتهــزاً كل فرصــة لعمــل مــا يرضــي الله 
فــي خدمــة النــاس.

إن العمــل اليومــي والحيــاة اليوميــة يقدمــان للمؤمــن باســتمرار الفــرص المؤاتيــة 
للشــهادة لعمــل نعمــة الفــادي للتأثيــر علــى النــاس، واكتســابهم للــرب، وفقــاً لقــول 
ــاسِ، لِكَــيْ يَــرَوْا أَعْمَالَكُــمُ ٱلْحَسَــنَةَ،  امَ ٱلنَّ المســيح: »فَلْيُضِــئْ نُورُكُــمْ هٰكَــذَا قُــدَّ

ــمَاوَاتِ« )الإنجيــل بحســب متّــى 5: ١٦(. ــي ٱلسَّ ــذِي فِ ــمُ ٱلَّ ــدُوا أَبَاكُ وَيُمَجِّ

إن الكنيســة تقــدم لأعضائهــا فرصــاً طيبــة للتعليــم، أو للزيــارات، أو للعمــل 
الصالــح. ولكــن للأســف فهنالــك كثيــرون لا يشــتركون فــي نشــاطات الكنيســة، 
لكأنهــم يرفضــون بإصــرار هــذه الفــرص، مفضليــن اســتهاك الوقــت فــي الكســل، 

أو فــي ممارســات ليســت بحســب مشــيئة الله.

لقــد علــل بولــس الدعــوة لافتــداء الوقــت، بكــون الأيــام شــريرة وعســيرة، ممــا 
يجعــل فــرص الكســب نــادرة جــداً. لأن ســوق الفضيلــة فــي كســاد، وســوق الرذيلــة 
فــي رواج. فالعالــم كلــه وضــع فــي الشــرير. وعــدو الخيــر يريــد اغتنــام كل فرصــة 

لمصلحتــه. فــا يــرى بابــاً مفتوحــاً للخيــر، إلا ويســعى فــي إغاقــه.

لذلــك وضعــت الضــرورة علــى أبنــاء النــور، لكــي يتســلحوا بالحكمــة الغيــورة 
لله ويتقدمــوا لخدمــة النفــوس الضالــة. ومَــن غيــر المســتنير بنــور الله يســتطيع أن 

يميــز الأوقــات، ويتــذوق مــا هــو مرضــي عنــد الــرب؟

إن كنــت تشــعر بعــدم حيازتــك حكمــة إحصــاء الأيــام وافتــداء الوقــت، فليــس 
المعنــى أن الفرصــة قــد فاتتــك. فالــرب مصــدر الحكمــة وكل نعمــة، مســتعد أن 
يهبــك بــكل غنــاء. هكــذا قــال الرســول يعقــوب: »إِنْ كَانَ أَحَدُكُــمْ تُعْــوِزُهُ حِكْمَــةٌ 
لَــهُ«  فَسَــيُعْطَى  ــرُ،  يُعَيِّ وَلا  بِسَــخَاءٍ  ٱلْجَمِيــعَ  يُعْطِــي  ٱلَّــذِي   ِ ٱللّٰ مِــنَ  فَلْيَطْلُــبْ 
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)يعقــوب ١: 5(.

)١4( يســأل الله فــي هــذه الطلبــة أن يشــبعه الــرب الإلــه مــن رحمتــه، لتكــون 
حياتــه مفعمــة بالبهجــة. وحقــاً مــا أحلــى أن ينهــض المــرء فــي الصبــاح، فيجــد 
نفســه جائعــاً لبــر الله، فيفتتــح يومــه بالصــاة، وســرعان مــا يشــبعه الله، وفقــاً لقــول 
، لَأنَّهُــمْ يُشْــبَعُونَ« )الإنجيــل  المســيح: »طُوبَــى لِلْجِيَــاعِ وَٱلْعِطَــاشِ إِلَــى ٱلْبِــرِّ
بحســب متّــى 5: ٦(. يشــبعهم المســيح لأن أمامــه شــبع ســرور وفــي يمينــه نعــم 

إلــى الأبــد )مزمــور ١٦: ١١(.

ــا أَنَــا فَبِالْبِــرِّ أَنْظُــرُ وَجْهَــكَ. أَشْــبَعُ إِذَا ٱسْــتَيْقَظْتُ بِشَــبَهِكَ«  قــال المرنــم: »أَمَّ
)مزمــور ١٧: ١5( هــذا هــو نصيــب المؤمــن أنــه بالبــر الــذي مــن الله بالمســيح 
يشــبع، وينظــر وجــه الله ويتمتــع بالشــركة معــه. هــذا هــو الشــبع مــن رحمــة الله. 
فمــا أعظــم الفــرق بيــن نصيــب المؤمنيــن ونصيــب أبنــاء هــذا الدهــر! فأبنــاء هــذا 
الدهــر يحاولــون عبثــاً إشــباع نفوســهم مــن أشــياء هــذا العالــم الفانيــة. أمــا المؤمنــون 

فيشــبعهم أنهــم بالبــر يــرون الله فــي شــخص يســوع، الــذي جســد رحمــة الله.

)١5 و١٦( يلتمس رجل الله التعزية من الهم، لكي يفرح بعد الوقت الطويل 
الــذي عانــى خالــه مــن الــذل. ويدعــم ســؤله بكــون التعزيــات الإلهيــة وســيلة لله 
لكــي يظهــر ذاتــه لعبيــده كإلــه تعزيــة ورحمــة. وهــذا يمهــد الســبيل لإظهــار جالــه 

للأبنــاء بعــد الآبــاء. وهكــذا تنتشــر الشــهادة لعمــل النعمــة المخلصــة.

لا ريــب أن الصعوبــات التــي يواجههــا المؤمــن كثيــرة وقاســية. وعلــى المؤمــن 
أن يتســلح بالإيمــان، للوقــوف فــي وجــه التجــارب والانتصــار عليهــا. قــال أحدهــم 
لمســيحي متألــم: إن الصعوبــات والآلام تغيــر لــون الحيــاة أليــس كذلــك؟ فأجابــه 

قائــاً: نعــم، ولكــن أنــا الــذي اختــار اللــون الجديــد.
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حيــن تنتابنــا الصعــاب ويعصــف بنــا الألــم، لنذكــر أننــا لســنا متروكيــن لنواجــه 
الارزاء وحدنــا. بــل إن تعزيــة الله معــدة لنــا بالــروح القــدس، وإن رحمــة الله هــي 
لنــا كل يــوم. اطمئــن يــا أخــي فكلمــة تعزيــة فــي العهــد الجديــد تعنــي أكثــر مواســاة 
مســكنة ومهدهــدة للألــم. إنهــا تــؤدي إلــى معنــى الشــجاعة، التــي تمكــن الإنســان 
مــن كفــاح الإيمــان. والمعــزي هــو الــروح القــدس، الــذي هــو الله فينــا. ومــن كان 

الله فيــه يســتطيع أن يغلــب التجــارب ويقــود ســفينة حياتــه إلــى شــاطئ الســام.

)١٧( يختــم رجــل الله هــذا المزمــور المجيــد بصــاة مفعمــة بالخشــوع، طالبــاً 
فيهــا نعمــة الله، لتجعــل أيدينــا وأعمــال أيدينــا مســتقيمة. هنــاك ركــن فــي الحيــاة 
بالمحبــة.  العامــل  تنبــع منــه كل الأعمــال الصالحــة، وهــو الإيمــان  المســيحية 
ومــا أحلــى مــا قالــه رســول الجهــاد العظيــم بولــس فــي هــذا الصــدد »نَحْــنُ عَمَلُــهُ، 
هَــا لِكَــيْ  ُ فَأَعَدَّ مَخْلُوقِيــنَ فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ لَأعْمَــالٍ صَالِحَــةٍ، قَــدْ سَــبَقَ ٱللّٰ
نَسْــلُكَ فِيهَــا« )أفســس ٢: ١٠(. فإيماننــا العامــل بالمحبــة ليــس منــا، بــل مــن 
الله بيســوع المســيح. وإذا تأملنــا فــي كلمــة الله بعمــق نكتشــف أن قصــد الله قبــل 
أن خلقنــا كان لكــي نســلك فــي الأعمــال الصالحــة، التــي أعدهــا وأعطانــا النعمــة 

للقيــام بهــا.

ولكــن يجــب أن نذكــر أن الأعمــال الصالحــة التــي نقــوم بهــا، ليســت علــة 
خاصنــا وإنمــا هــي ثمــرة خاصنــا. هــذه حقيقــة عظيمــة تدعونــا إلــى رفــع الشــكر 
لله، لأنهــا تعلمنــا ضمنــاً، أننــا فــي الخليقــة الجديــدة التــي تصنــع البــر، تظهــر إرادة 

الله الصالحــة المرضيــة الكاملــة.

الترنيمة

بِكَ لِي ظِلٌّ عَظِيمْ أَنْتَ صَخْرِي يَا يَسُوعْ 
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يُقْبِلُ ٱلْخَاطِي ٱلَأثِيمْ لَكَ فِي عُرْيٍ وَجُوعْ 
تَلْتَجِي فِيهِ إِلَيكْ مَا لِنَفْسِي مِنْ صَاَحْ 
يَقِفُ ٱلْعَبْدُ لَدَيْكْ بِسَقَامٍ وَجِرَاحْ 

رَحْمَةً تَنْفِي ٱلْخَطَرْ أَشْبِعِ ٱلْعَبْدَ ٱلْفَقِيرْ 
وَٱخْلُقَنْ فِيهِ ٱلْبَصَرْ وَٱكْسُهِ ٱلثَّوْبَ ٱلْمُنِيرْ 
قَامْ يَا حَبِيبِي وَٱلسَّ قَاءْ  لَيْسَ لِي إِلاَّ ٱلشَّ
وَخَاَصاً وَسَاَمْ فَاءْ  أَنْتَ تَعْطِينِي ٱلشِّ

أَنْتَ فَادِيَّ ٱلْحَنُونْ أَنْتَ رُكْنِي وَٱلنَّصِيبْ 
سِيَّمَا عِنْدَ ٱلْمَنُونْ لِيبْ  لِي عَزَاءٌ بِٱلصَّ

مِنْ عُلَى ٱلْمَجْدِ تَعَالْ يَا مُنَجِيَّ ٱلْعَزِيزْ 
لِي وَتَاجاً لِلْجَمَالْ أَنْتَ كُنْ حِصْناً حَرِيزْ 

الصــلاة: يــا رب صخرتنــا وولينــا، لــك شــكرنا وحمدنــا، لأجــل مراحمــك الغنيــة 
بالغفــران. نعتــرف أمامــك بأنــه ليــس فينــا شــيء صالــح. وإن كان فينــا 
حــب للخيــر فهــو مــن صنعــك. إننــا نعيــش مــن نعمتــك، التــي تأنــت 
علينــا ولــم تشــأ أن نهلــك، بــل أن نقبــل إلــى التوبــة. جــدد توبتنــا يــا 
إلهنــا كل يــوم. وثبتنــا فــي إيماننــا واجعلــه عامــلًا بالمحبــة. نقــر بأننــا 
عبيــد بطالــون، لأننــا لــم نعمــل مــا علينــا، لذلــك نلتمــس أن تشــبعنا 

بالغــداة مــن رحمتــك، فنفــرح كل أيــام حياتنــا. آميــن.

السؤال: 8 - ما هي الطلبات التي تقدم بها رجل الله؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلتِّسْعُونَ - امتياز الثقة

: »مَلْجَــإِي  بِّ ــاكِنُ فِــي سِــتْرِ ٱلْعَلِــيِّ فِــي ظِــلِّ ٱلْقَدِيــرِ يَبِيــتُ. 2أَقُــولُ لِلــرَّ 1اَلسَّ
يَّــادِ وَمِــنَ ٱلْوَبَــإِ  يــكَ مِــنْ فَــخِّ ٱلصَّ ــهُ يُنَجِّ وَحِصْنِــي. إِلٰهِــي فَأَتَّــكِلُ عَلَيْــهِ«. 3لَأنَّ
ــهُ. 5لا  ــرْسٌ وَمِجَــنٌّ حَقُّ ــي. تُ ــهِ تَحْتَمِ ــتَ أَجْنِحَتِ ــكَ وَتَحْ ــهِ يُظَلِّلُ ــرِ. 4بِخَوَافِي ٱلْخَطِ
تَخْشَــى مِــنْ خَــوْفِ ٱللَّيْــلِ، وَلا مِــنْ سَــهْمٍ يَطِيــرُ فِــي ٱلنَّهَــارِ، 6وَلا مِــنْ وَبَــأٍ 
ــكَ  ــنْ جَانِبِ ــقُطُ عَ ــرَةِ. 7يَسْ ــي ٱلظَّهِي ــدُ فِ ــلاكٍ يُفْسِ ــنْ هَ ــى، وَلا مِ جَ ــي ٱلدُّ ــلُكُ فِ يَسْ
أَلْــفٌ، وَرَبَــوَاتٌ عَــنْ يَمِينِــكَ. إِلَيْــكَ لا يَقْــرُبُ. 8إِنَّمَــا بِعَيْنَيْــكَ تَنْظُــرُ وَتَــرَى مُجَــازَاةَ 

ــرَارِ.  ٱلَأشْ

فــي القديــم كان أبنــاء الشــعب يتلــون هــذا المزمــور كصــاة للوقايــة فــي أثنــاء 
الحروب أو الأوبئة. واستعمال المزامير كصلوات تتلى في المناسبات الخاصة، 

مــا زال معمــولًا بــه فــي بعــض الأوســاط المســيحية.

)١ و٢( »الســاكن فــي ســتر العلــي فــي ظــل القديــر يبيــت« عبــارات حلــوة 
يتضــوع منهــا عبيــر اليقيــن بعنايــة الله الحافظــة المؤمــن. فــا عجــب أن يتلــو هــذا 
المزمــور كثيــرون مــن الأتقيــاء ســاعة يــأوون إلــى مضاجعهــم. ويقينــاً أن الــذي 
يســكن فــي حمــى القديــر، يســتطيع أن ينــام مطمئنــاً قريــر العيــن، حتــى ولــو أحــاط 
ألقيــت عليهمــا  بــه المضايقــون. هكــذا كانــت الحــال مــع بولــس وســيا، حيــن 

الأيــادي وطرحــا فــي ســجن فيلبــي، ووضعــت أرجهلمــا فــي المقطــرة.

يخبرنــا لوقــا أن ولاة الأمــر فــي فيلبــي ألقــوا القبــض علــى بولــس وســيا ومزقــوا 
ثيابهمــا، وأمــروا بــأن يضربــا بالعصــي »فَوَضَعُــوا عَلَيْهِمَــا ضَرَبَــاتٍ كَثِيــرَةً وَأَلْقُوهُمَــا 
أَخَــذَ  إِذْ  وَهُــوَ  بِضَبْــطٍ.  يَحْرُسَــهُمَا  أَنْ  ــجْنِ  ٱلسِّ حَافِــظَ  وَأَوْصُــوا  ــجْنِ،  ٱلسِّ فِــي 
، وَضَبَــطَ أَرْجُلَهُمَــا فِــي ٱلْمِقْطَــرَةِ«  اخِلِــيِّ ــجْنِ ٱلدَّ وَصِيَّــةً مِثْــلَ هٰــذِهِ أَلْقَاهُمَــا فِــي ٱلسِّ
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)أعمــال ١٦: ٢٢-٢4(.

ومــع أنهمــا ضربــا بالعصــي كثيــراً وبقســوة، ومــع أن المقطــرة التــي كانــت آلــة 
تعذيــب تجعــل المغلــول بهــا يتــأوه ويصــرخ، فــإن بولــس وســيا لــم يصرخــا، بــل 
كانــا يصليــان ويســبحان الله علــى مســمع مــن المســجونين )أعمــال ١٦: ٢5(.

القلــب  يرفعــا  أن  اســتطاعا  لكنهمــا  للصــاة  الجثــو  وســعهما  فــي  كان  مــا 
والصــوت إلــى الســماء. لــم يعــولا لمــا أصابهمــا، ولــم يتذمــرا علــى الله، لأنــه جعــل 
ذلــك مــن عواقــب إطاعتهمــا لأمــره، فــي رؤيــا تــرواس. لكنهمــا وجــدا فــي كل ذلــك 
مــا حملهمــا علــى الصــاة والتســبيح. ولعلهمــا فــي صاتهمــا شــكرا الله لأنهمــا 
حُســبا مســتأهلين أن يهانــا مــن أجــل اســم الــرب. لقــد ســبحا والتســبيح ينبــع مــن 
الفــرح، وهكــذا تممــا قــول المســيح: »طُوبَــى لَكُــمْ إِذَا عَيَّرُوكُــمْ وَطَرَدُوكُــمْ وَقَالُــوا 
يرَةٍ، مِــنْ أَجْلِــي، كَاذِبِيــنَ. اِفْرَحُــوا وَتَهَلَّلُــوا، لَأنَّ أَجْرَكُــمْ  عَلَيْكُــمْ كُلَّ كَلِمَــةٍ شِــرِّ
نْبِيَــاءَ ٱلَّذِيــنَ قَبْلَكُــمْ« )الإنجيــل  ــمَاوَاتِ، فَإِنَّهُــمْ هٰكَــذَا طَــرَدُوا ٱلَأ عَظِيــمٌ فِــي ٱلسَّ

بحســب متـّـى 5: ١١ و١٢(. هــذه الحادثــة تعلمنــا ثــاث حقائــق مهمــة:

إن الديانــة المســيحية تنشــئ فرحــاً داخليــاً لا ينزعــه شــيء مــن الأحــوال . ١
الخارجيــة حتــى ولــو كانــت بالغــة الســوء.

إن أعداء المســيحي مهما قســوا عليه، لا يســتطيعون أن يســلبوه ســروره. . ٢
فــإن حرمــوه كل المنافــع، فلــن يســتطيعوا أن يحرمــوه نعمــة الله.

مــن شــأن الضميــر الصالــح أن يمنــح صاحبــه وهــو فــي الســجن ســاماً . 3
وســعادة، لا يتمتــع بهمــا أي غنــي متــرف فــي هــذا العالــم.

)3( يقــول أغســطينوس: إن الصيــاد هنــا هــو الشــيطان، والفــخ هــو التجربــة 
التــي يعتــرض بهــا ســبيل المؤمــن. ولكــن المتــكل علــى الله يســتطيع أن يحتمــل كل 
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متاعــب هــذا العالــم. لأن المســيح رفيــق دربــه وحامــل النيــر معــه. لهــذا لا يســقط 
فــي شــراك إبليــس. ولا يروعــه أي خــوف لأنــه ممكــن فــي الله، قلبــه ثابــت.

الســلوك  لأنهــا حصيلــة  فعــاً،  بركــة عظيمــة  الصيــاد  فــخ  مــن  النجــاة  إن 
فــي المســيح. اجعــل المســيح طريقــك تحفــظ نفســك، والشــيطان لا يمســك. لأن 

الشــيطان يبــث فخاخــه علــى جانــب الطريــق، وليــس علــى الطريــق.

)4-٦( فــي هــذه الآيــة يعلــن المرنــم حقيقــة مهمــة جــداً، وهــي أن الله يتولــى 
حمايــة المؤمــن، فالتظليــل بالخوافــي والاحتمــاء بالأجنحــة، يعنيــان أن الله يضــع 
المؤمــن فــي حضــن عنايتــه، التــي تحقــق لــه الحمايــة والأمــن والســام والراحــة. 
وقــد عبــر المســيح عــن هــذه العنايــة بقولــه: »أَبِــي ٱلَّــذِي أَعْطَانِــي إِيَّاهَــا هُــوَ أَعْظَــمُ 
، وَلا يَقْــدِرُ أَحَــدٌ أَنْ يَخْطَــفَ مِــنْ يَــدِ أَبِــي« )الإنجيــل بحســب يوحنــا ١٠:  مِــنَ ٱلْــكُلِّ
٢٩(. فــالآب أعظــم مــن كل قــوات الأبالســة والجحيــم. إنــه كلــي القــدرة، وقدرتــه 
تنشــغل بالحفاظ على القديســين، بحيث لا تســتطيع قوة ولا ســلطة في الوجود أن 

تحرمهــم مــن النعمــة التــي لهــم، أو تمنــع حمايــة الله عنهــم.

المؤمــن المحــاط بعنايــة الله لا يخــاف مــن شــر، يفاجئــه فــي الليــل. وهــو 
متســربل بتــرس الإيمــان الــذي يقــدر بــه أن يطفــئ جميــع ســهام الشــرير الملتهبــة، 
التي تتطاير في النهار )أفســس ٦: ١٦(. والتي تمثل الشــكوك والأفكار الكفرية 
والشــهوات الدنســة، التي يحاول الشــيطان أن ينفثها في صدور الناس. ويســتخدم 
عــدو الخيــر بعــض هــذه الســهام الشــيطانية ضــد المؤمنيــن، محــاولًا أن يهيــج فيهــم 
الشــهوات الرديــة، والتذمــر والحســد والطمــع والكبريــاء، ولا واقــي منهــا إلا الإيمــان 
والثقــة بالمواعيــد الإلهيــة، والنظــر إلــى يســوع بالصبــر والخضــوع لإرادتــه، والتســليم 
لمشــيئته. والإيمــان يوحدنــا بــالله، فيصيــر الله نفســه ترســنا. هكــذا قــال لأبــرام: »لا 

تَخَــفْ يَــا أَبْــرَامُ. أَنَــا تُــرْسٌ لَــكَ« )تكويــن ١5: ١(.
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)٧ و٨( قــال أغســطينوس: إن الآيــة ٧ خاصــة بالمســيح، الــذي حيــن رآه 
ســمعان الشــيخ قــال لأمــه بــروح النبــوة »إِنَّ هٰــذَا قَــدْ وُضِــعَ لِسُــقُوطِ وَقِيَــامِ كَثِيرِيــنَ 
فِــي إِسْــرَائِيلَ« )الإنجيــل بحســب لوقــا ٢: 34( وبالفعــل فــإن يســوع صــار صخــرة 
علــة  ولكنــه صــار  بإنســانيته.  الاعتــراف  التــي رفضــت  اليهوديــة  للأمــة  عثــرة 
إنهــاض لجميــع الســاقطين، الذيــن يتضعــون بالتوبــة ويؤمنــون بــه. وتبيــن مــن 
هــذا أن المســيح رائحــة مــوت لمــوت للبعــض، ورائحــة حيــاة لحيــاة لبعــض آخــر 

)كورنثــوس الثانيــة ٢: ١٦(.

يقــف وقفــة  المفســرين أن الآيــة ٧ تنطبــق علــى المؤمــن إذ  ويــرى بعــض 
المشــاهد المتأســف علــى ســقوط النــاس حولــه فــي الإثــم، ويــدرك أن مصيرهــم فــي 

النهايــة إلــى الهــاك، إن لــم يتوبــوا.

الترنيمة

فَنَعْبُدُ ٱلرَّبَّ أَمَّا أَنَا أَنَا وَبَيْتِي 
تَزِيدُنَا قُرْبَا عِبَادَتِي أَنَا وَبَيْتِي 

بِنُورِ سُحْبٍ أَوْ بِنَارْ هَيَا ٱذْكُرُوا كَمْ قَادَنَا 
وَٱلْمَنَّ أعَْطَى فِي ٱلْقِفَارْ كَمْ كَانَ هَادِياً لَنَا 

هَيَّا ٱعْبَدُوهُ بِٱفْتِخَارْ هَيَّا ٱحْمَدُوا رَباً لَكُمْ 
لُوا فِي ٱلِإخْتِيَارْ تَعَقَّ إِنْ كَانَ ذَا يُسِيئُكُمْ 

فَنَعْبُدُ ٱلرَّبَّ أَمَّا أَنَا أَنَا وَبَيْتِي 
تَزِيدُنِي قُرْبَا عِبَادَتِي إِلَى إِلَهِي 

فَٱلرَّبُّ نُورِي لَا سِوَاهْ تَكْرِيسُ نَفْسِي لَذَّتِي 
عَقْلِي وَقَلْبِي فِي رِضَاهْ مُمْتَلِكاً إِرَادَتِي 
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هَيَّا ٱنْهَلُوا مَاءَ ٱلْحَيَاةْ هَيَّا ٱعْبَدُوا مَعِي ٱلِإلَهْ 
رُّ لَا نَدْرِي مَدَاهْ فَٱلشَّ أَوْ بِٱخْتِيْارِكُمْ سِوَاهْ 

فَنَعْبُدُ ٱلرَّبَّ أَمَّا أَنَا أَنَا وَبَيْتِي 
فَتَنْقَضِي حُبَّاً مُكَرِّساً لَهُ حَيَاتِي 

الصــلاة: أيهــا الســيد الــرب إلهنــا، نعظــم اســمك الكريــم. ونبــاركك لأجــل العنايــة 
الراحمــة التــي تحيطنــا بهــا. ولأنــك لا تعاملنــا بحســب أعمالنــا، بــل 
تعاملنــا بحســب محبتــك الغافــرة. نعتــرف أننــا لســنا أهــلًا للرضــى، 
ولكننــا نتوســل إليــك بالمســيح فادينــا، الــذي أرضــاك نيابــة عنــا، فهــو 
شــفيعنا أمامــك. وبــه نتقــدم إليــك بالقلــب التائــب، ســائلين أن تقبــل 

ــا فيهــا. آميــن. ــا، وأن تثبتن توبتن

السؤال: 9 - في أي مناسبات يتلو بعض الناس المزمور 91؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْحَادِي وَٱلتِّسْعُونَ - تتمة

ــكَ قُلْــتَ: »أَنْــتَ يَــا رَبُّ مَلْجَــإِي«. جَعَلْــتَ ٱلْعَلِــيَّ مَسْــكَنَكَ، 10لا يُلاقِيــكَ  9لَأنَّ
ــهُ يُوصِــي مَلائِكَتَــهُ بِــكَ لِكَــيْ يَحْفَظُــوكَ  شَــرٌّ وَلا تَدْنُــو ضَرْبَــةٌ مِــنْ خَيْمَتِــكَ. 11لَأنَّ
فِــي كُلِّ طُرْقِــكَ. 12عَلَــى ٱلَأيْــدِي يَحْمِلُونَــكَ لِئَــلّا تَصْــدِمَ بِحَجَــرٍ رِجْلَــكَ. 13عَلَــى 
يــهِ. أُرَفِّعُــهُ  ــهُ تَعَلَّــقَ بِــي أُنَجِّ ــبْلَ وَٱلثُّعْبَــانَ تَــدُوسُ. 14لَأنَّ ــلِّ تَطَــأُ. ٱلشِّ ٱلَأسَــدِ وَٱلصِّ
يــقِ. أُنْقِــذُهُ  ــهُ عَــرَفَ ٱسْــمِي. 15يَدْعُونِــي فَأَسْــتَجِيبُ لَــهُ. مَعَــهُ أَنَــا فِــي ٱلضِّ لَأنَّ

ــدُهُ. 16مِــنْ طُــولِ ٱلَأيَّــامِ أُشْــبِعُهُ، وَأُرِيــهِ خَلاصِــي.  وَأُمَجِّ

)٩( يظــن كثيــرون أن الله مجــرد ملجــأ مــن الاضطهــاد الزمنــي، بينمــا حمــى 
العلــي أســمى وأعظــم مــن ذلــك بدرجــة فائقــة. فهــو المــاذ الأميــن، الــذي يســتطيع 
المؤمــن المغســل بــدم المســيح، أن يهــرب إليــه مــن الغضــب الآتــي، الــذي ســماه 

إشــعياء النبــي بيــوم الانتقــام )إشــعياء 34: ٨(.

قــد نتضايــق مــن كلمــة انتقــام، لأننــا نعيــش فــي ظــل العهــد الجديــد، الــذي هــو 
عهــد النعمــة المتفاضلــة جــداً. ولكــن إن كان الله فــي عدلــه قــد عيــن يومــاً للنقمــة، 
فهــو فــي محبتــه عيــن ســنة للنعمــة. ســنة فيهــا يكثــر الغفــران والخــاص. وهــذه 
الســنة الســعيدة، ابتــدأت فــي المســيح ولــم تنتــه إلــى الآن. وقــد عبــر عنهــا النبــي 
بالســنة المقبولــة )إشــعياء ٦١: ٢( لأنهــا متاحــة لــكل إنســان مــدة حياتــه علــى 

الأرض.

إلــى أورشــليم  ينتقــل  المؤمــن علــى أرض الآلام  أيــام  تنتهــي  )١٠( عندمــا 
الســماوية، التــي لقبهــا يوحنــا مســكن الله مــع النــاس )رؤيــا ٢١: 3( هنــاك لــن 
يجوعــوا بعــد ولــن يعطشــوا بعــد، ولا تقــع عليهــم الشــمس ولا شــيء مــن الحــر. لأن 
الخــروف الــذي فــي وســط العــرش يرعاهــم، ويقتادهــم إلــى ينابيــع مــاء حيــة، ويمســح 
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الله كل دمعــة مــن عيونهــم )رؤيــا ٧: ١٦ و١٧(. ففــي تلــك المســاكن فــي جــوار 
الله يكــون المؤمــن فــي مأمــن مــن الشــر والأمــراض وكل ضربــة. وترســم لنــا كلمــة 
الرائــي الملهــم صــورة للراعــي الصالــح المعتنــي بقطيعــه، الــذي يقــود خرافــه إلــى 
المراعــي الخضــراء، ويوردهــا إلــى ميــاه الراحــة، بحيــث لا تجــوع و لا تعطــش. 
والراعــي الصالــح يمســح كل دمعــة مــن العيــون. إنــه يشــبع الجســد ويعــزي القلــب 

هنــا، بانتظــار الانتقــال إلــى منــازل الآب هنــاك.

)١١-١3( يعتقــد ثقــات المفســرين وفــي مقدمتهــم أغســطينوس أن هــذه الآيــات 
خاصــة بالمســيح. وقــد اقتبســها الشــيطان ليجــرب المســيح. ويبــدو أن رأيهــم بمــا 
ِ فَٱطْــرَحْ نَفْسَــكَ مِــنْ هُنَــا إِلَــى أَسْــفَلَ،  جــاء فــي الإنجيــل: »إِنْ كُنْــتَ ٱبْــنَ ٱللّٰ
ــهُ يُوصِــي مَلائِكَتَــهُ بِــكَ لِكَــيْ يَحْفَظُــوكَ... وَأَنَّهُــمْ عَلَــى أَيَادِيهِــمْ  ــهُ مَكْتُــوبٌ: أَنَّ لَأنَّ

ــكَ لِكَــيْ لا تَصْــدِمَ بِحَجَــرٍ رِجْلَــكَ« )الإنجيــل بحســب لوقــا 4: ٩-١١(. يَحْمِلُونَ

وكان يســوع وقتئــذ علــى جنــاح الهيــكل، وكانــت التجربــة مغريــة جــداً، فللمســيح 
الحــق أن تخدمــه المائكــة. وبكونــه ابــن الله، فالهيــكل أليــق مــكان يوجــد فيــه. 
وفــي تلــك الأيــام، كان أحــد الكهنــة يصعــد كل صبــاح إلــى ســطح الهيــكل، حامــاً 
البــوق لينفــخ فيــه، عندمــا تلــوح تباشــير الصبــاح، ليعلــن للنــاس أن موعــد ذبيحــة 
الصبــاح قــد حــان. فلمــاذا لا يقــف يســوع هنــاك، ويلقــي بنفســه إلــى فنــاء الهيــكل، 
ليبهــر أبنــاء الشــعب، مــن ثــم يتبعونــه؟ ألــم يقــل ماخــي النبــي: »وَيَأْتِــي بَغْتَــةً إِلَــى 

دُ ٱلَّــذِي تَطْلُبُونَــهُ« )ماخــي 3: ١(. ــيِّ هَيْكَلِــهِ ٱلسَّ

وفــوق هــذا خلــع الشــيطان علــى تجربتــه هــذه طــاء دينيــاً زائفــاً، ولكنــه بــراق 
جــذاب يأخــذ بمجامــع القلــوب. وكانــت فــي ظاهرهــا تعبيــر عــن انتظــارات رؤســاء 

الكهنــة والفريســيين، الذيــن كانــوا يتوقعــون آيــة مــن المســيح، ليؤمنــوا بــه.

فلــو أقــدم يســوع علــى إجابــة رغبــة الشــيطان، وألقــى بنفســه مــن فــوق قمــة 
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الهيــكل أمــام الكهنــة، لــرأوا فيــه المســيا المنتظــر، ولأســرعوا للمنــاداة بــه ملــكاً. 
ولكــن شــكراً لــه، لأنــه تغلــب علــى التجربــة ورفــض الإغــراء. وتابــع خطواتــه نحــو 

الصليــب. لإكمــال الفــداء.

الكلمــة المتجســد رد علــى المجــرب بكلمــة الله المكتوبــة.  أرأيــت كيــف أن 
أجابه: قيل، لا تجرب الرب إلهك. فبين بهذا أن إلقاء الإنســان نفســه في أشــداق 
المخاطــر لغيــر ضــرورة ليــس ســوى تحــد لعنايــة الله. وأن الإيمــان الــذي يشــترط 
العجائــب، ليــس بالحقيقــة إيمانــاً، بــل هــو شــك يبحــث عــن برهــان. اذكــر يــا أخــي 
أن قــدرة الله المخلصــة ليســت وســيلة للعبــث، بــل هــي حقيقــة يجــب أن تثــق بهــا 

فــي هــدوء خــال حياتــك اليوميــة.

)١4( فــي هــذه الآيــة وصــف لعمــل عنايــة الله المحيطــة بالمؤمــن. فــالله أقامــه 
مــع المســيح، وأجلســه معــه فــي الســماويات. ولأنــه تعلــق بــالله ووضــع محبتــه فيــه 
نجــاه. ولأنــه عــرف اســمه المبــارك، أصعــده مــن جــب الهــاك. ورفعــه بالإيمــان 

فصــار يطلــب مــا فــوق حيــث المســيح جالــس عــن يميــن الله )كولوســي 3: ١(.

)١5( عندمــا يحــل بــك الضيــق، لا تخــف، كأن الــرب تخلــى عنــك. ليكــن 
ــا  ــي قَبْلَمَ ــونُ أَنِّ ــاً لقولــه: »وَيَكُ لــك الإيمــان بعنايــة الله، وادعــه يســتجب لــك، وفق
ــا أَسْــمَعُ« )إشــعياء ٦5: ٢4(  ــا أُجِيــبُ، وَفِيمَــا هُــمْ يَتَكَلَّمُــونَ بَعْــدُ أَنَ يَدْعُــونَ أَنَ
هنــاك أمــواج تاطــم ســفينة حياتــك. ولكــن اذكــر أن المســيح نائــم فيهــا وتســتطيع 
أن توقظــه بصــاة الإيمــان. وعندئــذ ينتهــر الريــح والأمــواج، فيصيــر هــدوء شــامل.

)١٦( شــكراً لله لأجــل أناتــه الطويلــة. إنــه يتأنــى ولا يشــاء أن يهلــك أنــاس. 
بــل أن ينالــوا خاصــه المعــد بالمســيح يســوع، الــذي يعطــي كل مــن يؤمــن الحيــاة 
الأبديــة. فلنحبــه بــكل إخــاص، ولنمجــد اســمه القــدوس بســلوكنا كأولاد نــور، غيــر 

مهتميــن بالأمــور الفانيــة »عامليــن مــا يرضــي أمامــه بيســوع المســيح ربنــا«.
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الترنيمة

بِدَمٍ غَالٍ فَدَيْتٌكْ لَيْسَ حُبٌّ مِثْلَ حُبِّي 
عَلَى كَفَيَّ نَقَشْتُكْ يَا بُنَيَّ ثِقْ بِوَعْدِي 

         قرار  
دُ ٱسْمَكَ أهَْتِفُ أُمَجِّ هَلِلّويَا - هَلِلّويَا 
عَلَى كَفَيَّ نَقَشْتُكْ وَعْدُكَ ٱلَأمِينُ بَاقٍ 

بِأَمَانَةٍ وَعَدْتُكْ إِنَّنِي ٱلرَّبُّ ٱلْقَدِيرْ 
عَلَى كَفَيَّ نَقَشْتُكْ إِنَّنِي لَنْ أَنْسَاكَ يَوْماً 

كْ حَرْبَهَا كَيْ مَا تَرُدَّ حِيْنَمَا ٱلْعِدَى تَشُنُّ 
عَلَى كَفَيَّ نَقَشْتُكْ فِي حِمَى يَدَيَّ تَهْنَا 

أَشْفَعُ لَا أَنْسَى ذِكْرَكْ عِنْدَ عَرْشِ ٱلآبِ لَمَّا 
عَلَى كَفَيَّ نَقَشْتُكْ أَنْتَ مَوضُوعُ ٱهْتِمَامِي 

الصــلاة: عظيمــة هــي محبتــك، أيهــا الــرب إلهنــا، لأنــك دعوتنــا لنتحاجــج معــك 
فــي أمــر خطايانــا، نعتــرف ولنــا خــزي الوجــه بــأن لا حجــة لنــا. ولكــن 
نشــكرك لأجــل يســوع المســيح الــذي بموتــه عنــا صــار حجــة أمامــك 
لكــي تغفــر لنــا خطايانــا وتطهرنــا مــن كل إثــم. أعطنــا القــوة لكــي 
نحتفــظ بالنقــاوة، التــي صــارت لنــا، بعــد أن غســلنا المســيح بدمــه 

ــارك. آميــن. المب

السؤال: 10 - ماذا كان قصد الشيطان من تجربة المسيح؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلثَّانِي وَٱلتِّسْعُونَ - تسبيحة لله

. 2أَنْ يُخْبَــرَ بِرَحْمَتِــكَ  ــمُ لٱسْــمِكَ أَيُّهَــا ٱلْعَلِــيُّ بِّ وَٱلتَّرَنُّ 1حَسَــنٌ هُــوَ ٱلْحَمْــدُ لِلــرَّ
بَــابِ عَلَــى  فِــي ٱلْغَــدَاةِ وَأَمَانَتِــكَ كُلَّ لَيْلَــةٍ 3عَلَــى ذَاتِ عَشْــرَةِ أَوْتَــارٍ وَعَلَــى ٱلرَّ
ــا  ــكَ أَبْتَهِــجُ. 5مَ ــالِ يَدَيْ ــكَ. بِأَعْمَ ــا رَبُّ بِصَنَائِعِ ــي يَ حْتَنِ ــكَ فَرَّ ــودِ. 4لَأنَّ عَــزْفِ ٱلْعُ
جُــلُ ٱلْبَلِيــدُ لا يَعْــرِفُ وَٱلْجَاهِــلُ  أَعْظَــمَ أَعْمَالَــكَ يَــا رَبُّ وَأَعْمَــقَ جِــدّاً أَفْــكَارَكَ. 6ٱلرَّ
ثْــمِ، فَلِكَــيْ يُبَــادُوا  لا يَفْهَــمُ هٰــذَا. 7إِذَا زَهَــا ٱلَأشْــرَارُ كَٱلْعُشْــبِ وَأَزْهَــرَ كُلُّ فَاعِلِــي ٱلِإ
 ، ــهُ هُــوَذَا أَعْــدَاؤُكَ يَــا رَبُّ ــا أَنْــتَ يَــا رَبُّ فَمُتَعَــالٍ إِلَــى ٱلَأبَــدِ. 9لَأنَّ هْــرِ. 8أَمَّ إِلَــى ٱلدَّ
ثْــمِ. 10وَتَنْصِــبُ مِثْــلَ ٱلْبَقَــرِ  دُ كُلُّ فَاعِلِــي ٱلِإ ــهُ هُــوَذَا أَعْــدَاؤُكَ يَبِيــدُونَ. يَتَبَــدَّ لَأنَّ
، وَبِٱلْقَائِمِيــنَ  . 11وَتُبْصِــرُ عَيْنِــي بِمُرَاقِبِــيَّ ٱلْوَحْشِــيِّ قَرْنِــي. تَدَهَّنْــتُ بِزَيْــتٍ طَــرِيٍّ

ــرِّ تَسْــمَعُ أُذُنَــايَ. عَلَــيَّ بِٱلشَّ

ــي  ــينَ فِ ــو. 13مَغْرُوسِ ــانَ يَنْمُ ــي لُبْنَ ــو، كَٱلَأرْزِ فِ ــةِ يَزْهُ ــقُ كَٱلنَّخْلَ ي دِّ 12اَلصِّ
ــيْبَةِ. يَكُونُــونَ  ، فِــي دِيَــارِ إِلٰهِنَــا يُزْهِــرُونَ. 14أَيْضــاً يُثْمِــرُونَ فِــي ٱلشَّ بِّ بَيْــتِ ٱلــرَّ

بَّ مُسْــتَقِيمٌ. صَخْرَتِــي هُــوَ وَلا ظُلْــمَ فِيــهِ. دِسَــاماً وَخُضْــراً 15لِيُخْبِــرُوا بِــأَنَّ ٱلــرَّ

هــذا المزمــور يــدل عنوانــه علــى أنــه يناســب الأيــام المقدســة، فهــو يدعــو 
للعبــادة، ورفــع الشــكر لله ويقــول علمــاء الكتــاب المقــدس أن هــذا المزمــور كان 
معينــاً ليــوم الســبت، بينمــا المزاميــر الأخــرى معينــة لأيــام الأســبوع الأخــرى، حيــن 

كانــت تقــام الخدمــة بعــد العــودة مــن الســبي.

)١-5( يســتهل الكاتــب كامــه بحمــد الإلــه المعتنــي بمخلوقاتــه، ويترنــم لاســم 
العلــي ســاكن الأبــد القــدوس اســمه. وقــد أشــاد برحمتــه الواجــب أن يخبــر بهــا فــي 
الصبــاح، ونــوه بأمانــة الله المرافقــة، وحــض علــى أن يســتصرخها المؤمــن كل 
ليلــة، ويســبح الله ويثنــي عليــه. فهــو إلــه كثيــر الرأفــة، لطيــف بالبشــر. لذلــك يليــق 
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بالمؤمــن أن يترنــم لاســمه المبــارك، مــع العــزف علــى الآلات الموســيقية.

وإنــه لمــن الملــذ لنــا، أن نــرى هنــا أن الكنيســة المســيحية كانــت منــذ بــدء 
عهدهــا تمــارس عبــادة الترنــم. وكان الترنيــم موضوعــاً لوصيــة الرســول بولــس إذ 
قــال: »لِتَسْــكُنْ فِيكُــمْ كَلِمَــةُ ٱلْمَسِــيحِ بِغِنــىً، وَأَنْتُــمْ بِــكُلِّ حِكْمَــةٍ مُعَلِّمُــونَ وَمُنْــذِرُونَ 
بِنِعْمَــةٍ، مُتَرَنِّمِيــنَ فِــي  بَعْضُكُــمْ بَعْضــاً، بِمَزَامِيــرَ وَتَسَــابِيحَ وَأَغَانِــيَّ رُوحِيَّــةٍ، 
« )كولوســي 3: ١٦( وقــد ورثــت الكنيســة الترنيــم مــن اليهــود إذ  بِّ قُلُوبِكُــمْ لِلــرَّ
ــاً يقضــون الليــل كلــه فــي  يخبرنــا فيلــو الفيلســوف والمــؤرخ أن اليهــود كانــوا أحيان
الترنيــم والإنشــاد. ومــن الأوصــاف الأولــى للعبــادة المســيحية مــا كتبــه بلينــي الوالــي 
الرومانــي علــى بيثينيــة فــي التقريــر، الــذي دفعــه للأمبراطــور الرومانــي تراجــان، 
عــن حيــاة المســيحيين ونشــاطهم، إذ قــال: إن المســيحيين ينهضــون مــن نومهــم 
عنــذ بــزوغ الفجــر، ويرتلــون التراتيــل تمجيــداً للمســيح، باعتبــاره الله المتجســد. إن 
شــكر الكنيســة المســيحية لله وعرفانهــا بأفضالــه عليهــا قــد ظهــر دائمــاً فــي صــورة 

التســبيح المســيحي والأغانــي الروحيــة.

قــال الرســول يعقــوب: »أَمَسْــرُورٌ أَحَــدٌ؟ فَلْيُرَتِّــلْ« )يعقــوب 5: ١3( فعندمــا 
تســكن كلمــة المســيح فــي قلبــك بغنــى تفــرح، فيفيــض قلبــك بالترنيــم:

كالمزمــار  موســقية،  بآلــة  المصحــوب  الترتيــل  تعنــي  المزاميــر   - بمزاميــر 
والربــاب والعــود قديمــاً، وكالأرغــن والبيانــو، وغيــر ذلــك مــن الآلات الموســيقية 

فــي زمننــا.

تســابيح - هــذه تعنــي الترنيمــة المرفوعــة إلــى الله، لتمجيــد اســمه. وهــي قطعــة 
مقتطفــة مــن مزمــور، أو منظومــة مــن أقــوال الوحــي.

أغانــي روحيــة - هــذه أناشــيد معبــرة عــن قــوة الأشــواق الروحيــة، التــي تتحــرك 
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فــي المؤمــن عنــد امتائــه مــن الــروح القــدس.

إن أعمــال الله المجيــدة مــدى الأجيــال، التــي أظهــر فيهــا اهتمامــه بالبشــر مــن 
شــأنها أن تفــرح قلــب الإنســان المســتنير بالــرب، والممتلــئ بالــروح القــدس، لأن 

الفــرح مــن ثمــار الــروح المبــارك.

)٦-٩( قال الرســول إن الأشــرار يســلكون ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر 
ومتجنبــون عــن حيــاة الله لســبب الجهــل الــذي فيهــم بســبب غاظــة قلوبهــم )أفســس 
4: ١٧ و١٨(. آي أن آراءهــم وعواطفهــم وضمائرهــم وســائر قــوى أنفســهم، التــي 
وهبهــا الله لهــم ليعرفــوه ويبعــدوه معطلــة. لذلــك أنفقــوا تلــك القــوى الثمينــة علــى أمــور 
لا تســتحق أن تطلبهــا النفــس الخالــدة. لقــد كلــف الإنســان فــي الوصيــة الأولــى 
والعظمــى أن يحــب الله مــن كل قلبــه ومــن كل فكــره. ولكــن الشــرير الــذي نعتــه 
المرنــم بالبليــد غلــظ قلبــه وأظلــم فكــره، فتجنــب الحيــاة الروحيــة التــي عبــر عنهــا 
الرســول بحيــاة الله. والتجنــب عــن تلــك الحيــاة، يســتلزم كل الانفصــال عــن الله 
وعــدم الاشــتراك فــي الفوائــد الناتجــة عــن جريــان حيــاة الله فــي حيــاة نفــس الإنســان. 
وهــذا التجنــب مــن نتائــج إظــام الفكــر لأن عميــان القلــوب لا يمكنهــم أن يعرفــوا 

الله، ويتقــوه ويحبــوه ويعبــدوه.

وبتعبير آخر إن الأشرار البلداء مظلمو الفكر بسب جهلهم، وأنهم متجنبون 
عــن حيــاة الله بســبب غاظــة قلوبهــم وبــادة أفكارهــم. وهــذا يوافــق قــول الرســول: 
جَهَالَــةٌ، وَلا  عِنْــدَهُ  ــهُ  لَأنَّ  ِ لِــرُوحِ ٱللّٰ مَــا  يَقْبَــلُ  ٱلطَّبِيعِــيَّ لا  ٱلِإنْسَــانَ  »وَلٰكِــنَّ 
ــهُ إِنَّمَــا يُحْكَــمُ فِيــهِ رُوحِيّــاً« )كورنثــوس الأولــى ٢: ١4( ولنــا  يَقْــدِرُ أَنْ يَعْرِفَــهُ لَأنَّ
مــن ذلــك، أن تجديــد الإنســان بــروح ذهنــه ضــروري لإدراك الروحيــات. وإدراك 
الروحيــات ضــروري للأشــواق والعواطــف المقدســة. فحيــن يفتــح الله عيــون الذهــن، 

يــدرك الإنســان إرادة الله الصالحــة المرضيــة الكاملــة.
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ينهــي المرنــم هــذا القســم مــن المزمــور بالتحــدث عــن نهايــة الأشــرار فقــد قــال 
فــي المزمــور الأول: »أمــا طريــق الأشــرار فتهلــك. قــد يزهــرون وينجحــون فــي 

الماديــات ولكنهــم ســيبادون فــي النهايــة«.

)١٠-١5( فــي هــذا القســم يتكلــم داود عــن أتقيــاء الله وهــو منهــم. يصفهــم 
بالقــوة، ويشــبههم بالبقــر الوحشــي الجميــل الشــكل، والــذي لــه قــرون قويــة جــداً. 
ويصفهــم بكلمــة صديــق. ثــم يشــبه الصديــق بالنخلــة فــي زهوهــا وبــأرز لبنــان فــي 

نمــوه وشــموخه.

فــي الواقــع أن أوجــه الشــبه كثيــرة بيــن الصديــق فــي جمالــه الروحــي والنخلــة 
فــي زهوهــا. فهمــا متشــابهان فــي الازدهــار والاخضــرار الدائــم ووفــرة الثمــار. وهمــا 
متشــابهان فــي المهابــة والجمــال. وكمــا أن النخلــة تبقــى مخضوضــرة يانعــة بالرغــم 
مــن الجفــاف والحــر والقــر، لا فــرق لديهــا بيــن منــاخ ومنــاخ، لأنهــا تعيــش فــي 
جميــع المناطــق. هكــذا الصديــق يحيــا بحيــاة الله أنــى وجــد، بالرغــم مــن المصائــب 
والمعاكســات فــي العالــم لأن فــرح الــرب قوتــه، وقــد أعطــاه أن يرتفــع فــوق الشــدائد 

والمحــن جميعــاً.

وكذلــك أوجــه الشــبه عديــدة بيــن الصديــق والأرز. يقــف منتصبــاً دون أن 
يخشــى الزوابــع والريــاح. لأن جــذوره متأصلــة ومتمكنــة فــي التربــة، بحيــث لا 
تســتطيع أعتــى الريــاح أن تقتلعــه. هكــذا الصديــق قلبــه ثابــت، متــكاً علــى الــرب 
قلبــه ممكــن فــا يخــاف، بــره قائــم إلــى الأبــد. وكمــا أن الأرز فــي نمــوه يرتفــع إلــى 
العــاء ليعانــق أشــعة الشــمس هكــذا الصديــق، ينمــو وأفــكاره فــي الســمويات، حيــث 
المســيح شــمس البــر جالــس عــن يميــن الله. ويكفــي الأرز حســناً أنــه لا يحتــاج 
إلــى تدخــل الإنســان لتجميلــه لأنــه جميــل فــي ذاتــه. هكــذا الصديــق يمتــاز بجمــال 
الخلــق الكريــم، الــذي عليــه مســحة مــن قداســة الله، ومــن ميــزات الأرز أن جــذوره 
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الضخمــة الطويلــة، تغــور فــي الأرض إلــى الأعمــاق حيــث المــاء والخصــب. هكــذا 
الصديــق المســتترة حياتــه مــع المســيح فــي الله، لا تتغــذى بالأمــور الســطحية، بــل 

بينبــوع حــي هــو الــروح القــدس العامــل فينــا والماكــث فــي أعمــاق قلوبنــا.

ومــن ميــزات الصديقيــن أنهــم يغرســون فــي بيــت الــرب، أي أنهــم متأصلــون 
فــي إيمانهــم ومعرفتهــم الروحيــة فــي محبــة الله وصبــر المســيح. أنهــم منــذ حداثتهــم 
يتعلمــون مخافــة الــرب. وهــم ينمــون كل يــوم فــي النعمــة وفــي معرفــة المســيح، 
وإلــى كل مــلء الله. هــؤلاء حياتهــم شــهادة لعمــل نعمــة الله، مخبريــن بفضائــل الــذي 

دعاهــم مــن الظلمــة إلــى نــوره العجيــب.

الترنيمة

لِلرَّبِّ وَٱلْحَمْدِ ٱلِإعْتِرْافُ صَالِحٌ 
رَتَّلَهَا ٱلْعَبْد وَلِاسْمِهِ ٱلْمَدَائِحُ 

بَرَحْمَةِ ٱلْمَوْلَى لِيُخْبِرُوا فِي ٱلْغَدْوَة 
بَحَقِهِ أَوْلَى وَذَاكَ كُلّ لَحْظَةٍ 

بَنُورِ أَقْوَالِك يَا رَبُّ قَدْ أَرْشَدْتَنِي 
بَحُسْنِ أعَْمَالِكْ وَطَالَمَا أَبْهَجْتَنِي 

أَفْكَارَكَ ٱلْعُظْمَى يَا رَبُّ مَا أعَْمَقَهَا 
لَأنَّهُ أعَْمَى ضَلَّ ٱلْجَهُولُ طُرْقَهَا 

الصــلاة: أبانــا الــذي فــي الســموات، ليتقــدس اســمك الكريــم، ونبــاركك، ونحمــدك 
ونرنــم لاســمك أيهــا العلــي ســاكن الأبــد القــدوس اســمه. إننــا نشــكرك 
لأنــك فرحتنــا بصنيعــك، وأبهجــت نفوســنا بخلاصــك. أعطنــا الفكــر 
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الصالــح، حتــى نتــم خلاصنــا بخــوف ورعــدة، متذكريــن أن الله هــو 
العامــل فينــا مــن أجــل المســرة. أعطنــا الشــجاعة لكــي نخبــر مــن 
حولنــا بأنــك إلــه حــي، لا تهمــل الصديــق مــن عنايتــك. وليكــن لــك 

ــا. آميــن. المجــد فــي حياتن

السؤال: 11 - ما هو عنوان المزمور 92 وفي أي مناسبة كان يُتلى؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلتِّسْعُونَ - عبادة الرب القدير

مُ أَمَامَــهُ بِحَمْــدٍ وَبِتَرْنِيمَــاتٍ  بِّ نَهْتِــفُ لِصَخْــرَةِ خَلاصِنَــا. 2نَتَقَــدَّ ــمُ لِلــرَّ 1هَلُــمَّ نُرَنِّ
بَّ إِلٰــهٌ عَظِيــمٌ، مَلِــكٌ كَبِيــرٌ عَلَــى كُلِّ ٱلآلِهَــةِ. 4ٱلَّــذِي بِيَــدِهِ  نَهْتِــفُ لَــهُ. 3لَأنَّ ٱلــرَّ
ــدَاهُ  ــهُ، وَيَ ــوَ صَنَعَ ــرُ وَهُ ــهُ ٱلْبَحْ ــذِي لَ ــهُ. 5ٱلَّ ــالِ لَ ــنُ ٱلْجِبَ ــرُ ٱلَأرْضِ وَخَزَائِ مَقَاصِي

سَــبَكَتَا ٱلْيَابِسَــةَ.

هــذا المزمــور هــو واحــد مــن المزاميــر، التــي أنشــدها المســبيون الذيــن رجعــوا 
مــن أســر طويــل، الأمــر الــذي كان مبعــث الحمــد ومدعــاة التســبيح، إعــان الــرب 
نفســه كملك العالم كله، وكالديان الآتي. لأن عين الإيمان تنظر إلى المســتقبل، 
فتــراه كمــا تــرى الحاضــر. ويقســم المزمــور إلــى قســمين: الأول دعــوة إلــى الحمــد 
اعترافــاً بمراحــم الله، والثانــي بتحذيــر الراجعيــن مــن عصيــان كعصيــان أســافهم.

)١-3( يبــدأ المرنــم المزمــور بالدعــوى للترنيــم والهتــاف للــرب، فالنشــيد نشــيد 
ابتهــاج. ومــا أحلــى ومــا أجمــل، أن يدخــل المؤمــن إلــى حضــرة الــرب بفــرح متهلــل! 
وقــد آمــن العائــدون مــن الأســر بــأن آنــات قلوبهــم وصلــت إلــى أذنــي رب الجنــود، 
فتحنــن وعملــت يــده لتحريرهــم مــن عبوديــة الســبي. وتبعــاً لذلــك وضــح لهــم جليــاً 
أن الله مــاذ ثابــت وصخــرة خــاص لــكل الذيــن يدعونــه، الذيــن يدعونــه بالحــق. 
وأنــه العظيــم القديــر الأعظــم والأقــوى مــن آلهــة الأمــم. فهــو الخالــق والمعيــن، 
فمجاهــل الأرض الخفيــة المظلمــة، التــي يعجــز الإنســان عــن كشــفها، والجبــال 
العاليــة التــي يتعــذر علــى الإنســان الوصــول إليهــا، هــذه كلهــا معلومــة عنــد الله. 

فالبحــر واليابســة فــي قبضــة يــده، وتحــت ســلطته.

لذلــك يدعونــا النبــي المتعبــد، لنرنــم للــرب ونهتــف بخاصــه، كدليــل شــكرنا 
القلبــي علــى حســن صنيعــه وكل بركاتــه، التــي يمنحهــا لأتقيائــه الراجيــن رحمتــه 



رنموا للرب ترنيمة جديدة )المرشد للصلاة الجزء الثاني(

61٦١

ــه المنعــم الجــواد، يســتحق أن نتعبــد لــه ونشــكره. بــكل ســخاء. فهــذا الإل

ولكــن إن كان الترنيــم خيــر معبــر عــن الفــرح الــذي يغمــر القلــب المتجــدد، فــإن 
الشــكر مــن أظهــر الأدلــة علــى أن الإنســان مؤمــن حقــاً. لأن غيــر المؤمــن هــو 
الإنســان الــذي يلقــي ســتاراً مــن الجمــود علــى نعــم الله عليــه. والشــكر طابــع خــاص 
امتــازت بــه المســيحية، ونــرى بولــس رســول يســوع المســيح، يوصــي المؤمنيــن 
بممارســة الشــكر فــي كل ظــروف الحيــاة. إذ قــال: »شــاكرين كل حيــن علــى كل 
شــيء فــي اســم ربنــا يســوع المســيح لله والآب«. ونفهــم مــن هــذه الآيــة أن مــن 
واجبنــا لا بــل مــن أفضــل امتيازاتنــا أن نشــكر الله علــى كل شــيء. وفــوق كل 
شــيء أن نشــكره لأجــل عطيتــه العظمــى التــي لا يُعبــر عنهــا، أعنــي بهــا يســوع 
المســيح، الــذي صــار لنــا مــن الله حكمــة وبــراً وفــداءً. أن نشــكره علــى كل شــيء، 
لأن أقــل خيــر ننالــه منــه، هــو فــوق اســتحقاقنا الطبيعــي. ومــن امتيــازات المســيحية 
أن وســيط الشــكر فيهــا المســيح. بمعنــى أن الشــكر فــي اســم المســيح، هــو الشــكر 
الــذي نرفعــه إلــى الآب ونحــن متحــدون بالمســيح وثابتــون فيــه، وهــو ثابــت فينــا. 
فشــكراً للمســيح، لأننــا فيــه وحــده نســتطيع أن نتقــدم إلــى الآب فــي روح واحــد عــن 

يقيــن وثقــة.

فــي الرســالة الأولــى إلــى تســالونيكي 5: ١٦-١٨ ثــاث عامــات للكنيســة 
الحقيقية:

إنهــا كنيســة ســعيدة يشــيع فيهــا الجــو المشــبع بالفــرح، الــذي يجعــل كل . ١
أعضائهــا يشــعرون بأنهــم يســتحمون فــي ضــوء شــمس البــر الــرب يســوع 

وفــي دفئــه المنعــش. قــال الرســول افرحــوا كل حيــن.

إنهــا كنيســة مصليــة. ولعــل صلواتنــا الجمهوريــة تكــون أكثــر اقتــداراً فــي . ٢
فعلهــا إذا كانــت لنــا شــركة مــع الله فــي صــاة المخــدع.
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شــيء . 3 دائمــاً  فهنــاك  بذلــك  غــرو  ولا  باســتمرار،  شــاكرة  كنيســة  إنهــا 
يســتوجب منــا الشــكر لله. حتــى فــي أشــد الأوقــات ضيقــاً يجــب أن نعــدد 

بــركات الله ونحــن شــاكرون.

الترنيمة

إِلَيْكَ بِٱلْغَدَاةْ إِنِّي أُصَلِّي شَاكِراً 
وَٱسْتَجِبِ ٱلْصَاَةْ فَٱسْمَعْ صُرَاخِي بَاكِراً 

لَا تَقْبَلُ ٱلْعُيُوبْ أَنْتَ ٱلِإلَهُ ٱلْصَالِحُ 
يَقْرُبُ إِذْ يَتُوبْ لَكِنْ إِلَيْكَ ٱلْطَالِحُ 

أَدْخُلُ فِي حِمَاكْ رَبِّي بِرَحْمَةٍ أَنَا 
نَفْسِي تَرَاكْ أَجْثُو خُشُوعاً فَمَتَى 

عَدْلِكَ يَا حَكِيمْ يَا رَبُّ أَرْشِدْنِي إِلَى 
وَٱجْعَلْهُ مُسْتَقِيمْ ثُمَّ طَرِيقِي سَهِلَنْ 

الصــلاة: نبــارك اســمك، يــا إلهنــا القــدوس. ونعطيــك المجــد والإكــرام، لأجــل 
جميــع حســناتك. ونشــكرك مــن كل القلــب، لأجــل رأفتــك ولأجــل محبتــك 
الغنيــة بالصفــح. لــم تعاملنــا حســب خطايانــا، بــل غفرتهــا لنــا، لأجــل 
يســوع فــادي الخطــاة، اللهــم نريــد أن نكمــل الطريــق معــك فــي البــر 
وقداســة الحــق ولكننــا ضعفــاء وبــدون عونــك لا نســتطيع. فارســل 
اللهــم عونــك وســاندنا واعضدنــا، حتــى نعيــش حســب وصايــاك، بربنــا 

يســوع المســيح. آميــن.

السؤال: 12 - ماذا وجدت في هذا المزمور؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْخَامِسُ وَٱلتِّسْعُونَ - تتمة

ــا وَنَحْــنُ  ــوَ إِلٰهُنَ ــهُ هُ ــا، 7لَأنَّ بِّ خَالِقِنَ ــامَ ٱلــرَّ ــو أَمَ ــعُ وَنَجْثُ ــمَّ نَسْــجُدُ وَنَرْكَ 6هَلُ
ــمْ، كَمَــا  ــوا قُلُوبَكُ ــهُ 8فَــلا تُقَسُّ ــوْمَ إِنْ سَــمِعْتُمْ صَوْتَ ــدِهِ. ٱلْيَ ــمُ يَ شَــعْبُ مَرْعَــاهُ وَغَنَ
ــي.  ــمُ. ٱخْتَبَرُونِ ــي آبَاؤُكُ بَنِ ــثُ جَرَّ ــةِ، 9حَيْ يَّ ــي ٱلْبَرِّ ــةَ فِ ــوْمِ مَسَّ ــلَ يَ ــةَ، مِثْ ــي مَرِيبَ فِ
ــعْبٌ  ــمْ شَ ــتُ: »هُ ــلَ وَقُلْ ــكَ ٱلْجِي ــتُّ ذٰلِ ــنَةً مَقَ ــنَ سَ ــي 10أَرْبَعِي ــرُوا أَيْضــاً فِعْلِ أَبْصَ
ــونَ  ــي لا يَدْخُلُ ــي غَضَبِ ــبُلِي«. 11فَأَقْسَــمْتُ فِ ــوا سُ ــمْ يَعْرِفُ ــمْ لَ ــمْ، وَهُ ضَــالٌّ قَلْبُهُ

ــي!  رَاحَتِ

)٦ و٧( مــا أن فــرغ المرنــم مــن التأمــل فــي مظاهــر قــوة الله فــي الطبيعــة حتــى 
جــدد دعــوة الحمــد والتســبيح لذلــك الــرب الإلــه، الــذي لــه وحــده الحــق بالســجود 
والعبــادة. لأنــه هــو الخالــق وكل الأشــياء بإرادتــه خلقــت. وبإرادتــه تســتمد كيانهــا 
وبقاءهــا. وبتعبيــر آخــر إن كل مــا خلــق هــو مــن عمــل مشــيئة الله، قبــل خلقــه. 
لــم يحصــل علــى قــوة  صحيــح أن الإنســان حصــل علــى قــوات كثيــرة، ولكنــه 

الخلــق.

فــي إمكانــه أن يعــدل ويغيــر التوزيــع، كمــا يمكنــه أن يعمــل أشــياء مــن المــواد 
الموجــودة عنــده. لكــن الله وحــده، هــو الــذي يخلــق الشــيء مــن لا شــيء. وهــذا 
معنــاه أن كل مــا فــي العالــم ملــك للــرب، ولهــذا وجــب علــى كل كائــن حــي أن 
بُّ أَنْ  يســجد لــه ويعبــده. أو كمــا نقــرأ فــي الكتــاب العزيــز: »مُسْــتَحِقٌّ أَيُّهَــا ٱلــرَّ
ــكَ  ــيَ بِإِرَادَتِ ــيَاءِ، وَهِ ــتَ كُلَّ ٱلَأشْ ــتَ خَلَقْ ــكَ أَنْ ــدْرَةَ، لَأنَّ ــةَ وَٱلْقُ ــدَ وَٱلْكَرَامَ ــذَ ٱلْمَجْ تَأْخُ

كَائِنَــةٌ وَخُلِقَــتْ« )رؤيــا 4: ١١(.

نحــو الله،  متجهيــن  والقلــب  العيــن  تكــون  حيــن  أنــه  بالاختبــار  عــرف  لقــد 
المخلــص الخالــق وصخــرة الخــاص، فــا يســع المؤمنيــن إلا أن يدعــوا بعضهــم 
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بعضــاً لكــي يعلــوا اســمه معــاً. ولكــي يهتفــوا لــه هتــاف التهليــل والفــرح. ويقينــاً أنــه 
حيــن يكــون الله الــكل فــي الــكل فــي حياتنــا، وعندمــا يكــون المســيح أمــام نفوســنا 
مالئــاً القلــب، فــا بــد أننــا نصبــح شــعباً هاتفــاً مســبحاً فــي طريــق ســيرنا فــي بريــة 
هــذا العالــم. وهنــا يجــب أن نعلــن أن هــذه هــي مشــيئة الله مــن جهتنــا أنــه يريــد أن 

يــرى خاصتــه شــعباً حامــداً.

الراعــي  الــكام عــن  مــن  انتقــل  المرنــم حيــن  هــو أن  بالماحظــة  والجديــر 
إلــى الــكام عــن غنــم مرعــاه كشــف لنــا عــن ســر عظيــم. وهــو أنــه عندمــا تكــون 
الخــراف مشــغولة بالراعــي لا يكــون هنــاك إلا الحمــد والتســبيح. وهــذا دليــل الغبطــة 
والســعادة. فلنبتهــل إلــى الله لكــي يجعــل قلوبنــا تتمســك بــه وتنشــغل بــه وحــده 

»صخــرة خاصنــا«.

)٨-١١( فــي هــذه الآيــات المجيــدة إنــذار وتحذيــر مــن العصيــان. ففــي غمــرة 
المســبيون الراجعــون أصواتهــم.  قــد يرفــع  المســرة والابتهــاج باســترداد الحريــة، 
ويهتفــون بترانيــم الحمــد ونشــائد التســبيح، ولكنهــم فيمــا ينصرفــون إلــى مشــغولياتهم 
التحذيــر  لذلــك يوجــه الله  الحمــاس.  يفقــدون  فــي أعمالهــم  اليوميــة، وينهمكــون 
للخــراف: اليــوم، يجــب الإصغــاء إلــى صــوت الله، الآن عندمــا نالــوا بركــة الحريــة! 
الآن عندمــا اســتطاعوا أن يرفعــوا أصواتهــم بالحمــد والشــكر والهليلويــات فــي بيــت 
الله. الآن ليحــذروا كل الحــذر، ولينتبهــوا أشــد الانتبــاه إلــى طرقهــم وأعمالهــم. 
وليســلكوا بتواضــع أمــام إلههــم، لئــا تتقســى قلوبهــم، كمــا فعــل آباؤهــم فــي البريــة.

التــي يجــب أن ناحظهــا، فطالمــا أن الله فــي محبتــه  هنــا النقطــة الهامــة 
ونعمتــه يمــلأ النفــس، فــا يمكــن إلا التســبيح والحمــد لــه. ولكــن حيــن تتحــول العيــن 
مــن الله إلــى الإنســان فحينئــذ تبــرز الحاجــة إلــى الإنــذار والتحذيــر مــن الوقــوع فــي 
قســاوة القلــب، كمــا كانــت الحــال فــي يــوم مســة فــي البريــة، حيــن جــرب اليهــود 
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الــرب وأســخطوه. إذ نقــرأ فــي ســفر الخــروج أن الله تحنــن علــى ذلــك الشــعب، 
وســمع أنينــه تحــت ثقــل مظالــم فرعــون. فحطــم كبريــاء ذلــك الملــك الطاغيــة. 
وفتــح أمامهــم طريــق الخــاص. وفــوق ذلــك نــراه يقيــم بينهــم خيمتــه بــكل خدمتهــا 
ومجدهــا، رمــزاً إلــى أشــياء عتيــدة أفضــل فــي المســيح. ولكــن مــاذا كانــت شــهادة 
الله عنهــم المــرة بعــد المــرة؟ لقــد أغاظــوه وأســخطوه وجربــوه وتذمــروا عليــه!!! حتــى 
قــال الله: »مقــت ذلــك الجيــل« لقــد دمدمــوا علــى موســى رســول الله إليهــم قائليــن: 
هــل لأنــه ليســت قبــور فــي مصــر أخذتنــا لنمــوت فــي البريــة؟ وكانــوا كلمــا جــيء 
بهــم إلــى موقــف يدعوهــم لله والاعتمــاد عليــه وحــده، كان يظهــر عــدم إيمانهــم.

إلــى موقــف  أتــى  مــا  إنــه كل  الطبيعــي.  مــع الإنســان  دائمــاً  الحــال  هكــذا 
يســتدعي الاتــكال علــى رأفــة الله، ظهــر عــدم إيمانــه بأجلــى بيــان. آه كــم نحتــاج 
كلنــا إلــى الإيمــان، الــذي يجعــل الــرب متكلــه فــي كل شــيء! الله يريــد أن نعتمــد 
عليــه، لا بــل فــإن هــذا الأمــر مــن مشــتهيات قلبــه الإلهــي لكــي يفتــح علينــا كــوى 
ســمائه، ويمطرنــا ببــركات لا تعــد، بدليــل قولــه: »لَيْتَــكَ أَصْغَيْــتَ لِوَصَايَــايَ، فَــكَانَ 

ــجِ ٱلْبَحْــرِ« )إشــعياء 4٨: ١٨(. كَ كَلُجَ ــرُّ ــرٍ سَــلامُكَ وَبِ كَنَهْ

ليحفظنــا الــرب مــن قســاوة القلــب، ومــن احتقــار نعمــة محبتــه المتفاضلــة، 
وخصوصــاً بعدمــا أبصرنــا أعمالــه مــن أجلنــا خــال ســني العمــر. لئــا نقــع تحــت 
حكــم الله القائــل: »مقــت ذلــك الجيــل، وأقســمت فــي غضبــي لا يدخلــون راحتــي«. 
ــرُوا  هــذا الإنــذار كان موضوعــاً لوصيــة كاتــب رســالة العبرانييــن، إذ قــال: »اُنْظُ
يرٌ بِعَــدَمِ إِيمَــانٍ فِــي ٱلٱرْتِــدَادِ  أَيُّهَــا ٱلِإخْــوَةُ أَنْ لا يَكُــونَ فِــي أَحَدِكُــمْ قَلْــبٌ شِــرِّ
« )عبرانييــن 3: ١٢(. والرســول الكريــم لــم يحــذر المســيحيين مــن  ِ ٱلْحَــيِّ عَــنِ ٱللّٰ
الوقــوع فــي خطيــة أدبيــة معينــة، أو أعمــال الشــر الظاهــرة، بــل حذرهــم مــن الخطيــة 
الجذريــة، التــي تنتــج كل الخطايــا الأخــرى وهــي خطيــة عــدم الإيمــان فــي الإرتــداد 



رنموا للرب ترنيمة جديدة )المرشد للصلاة الجزء الثاني(

٦٦66

عــن الله. فعــدم الإيمــان هــو المصــدر لــكل الخطايــا الأخــرى.

وكأنــي بالرســول يقــول للمؤمنيــن: إن كنتــم تريــدون الإســتمرار فــي التســبيح 
بفــرح،  البريــة  فــي  الإرتحــال  إكمــال  تريــدون  كنتــم  والســجود لله، وإن  والهتــاف 
فانظــروا أن لا يرتــد أحدكــم عــن الله الحــي. بــل بالحــري اثبتــوا فيــه، واعظيــن 
أنفســكم كل يــوم مــا دام الوقــت يدعــى اليــوم. انبــذوا الخطيــة لأن الخطيــة شــيء 

يقســي القلــب. تقــود مرتكبهــا إلــى فقــدان الحــس.

الترنيمة

اَةْ فِي مَوْضِعِ ٱلصَّ مَا أَحْسَنَ ٱلْجُمُوعْ 
مَحَبَّةُ ٱلإلَهْ تَنْفِي مِنَ ٱلْعَيْنِ ٱلْهُجُوعْ 

ِ بَٱلْوَرَعْ للهَّ جُودْ  مَا أَحْسَنَ ٱلسُّ
وَٱلْكُلَّ قَدْ صَنَعْ فَإِنَّهُ رَبُّ ٱلْوُجُودْ 

فِي بَيْتِهِ ٱلْمُنِيرْ مَا أَحْسَنَ ٱلْجُلُوسْ 
لَأنَّهُ ٱلْقَدِيرْ تَحْيَا بِهِ كُلُّ ٱلنُّفُوسْ 

قُومُوا وَرَنِّمُوا يَا أَيُّهَا ٱلَأنَامْ 
مُوا حَمْداً وَعَظِّ وَامْ  رُوا عَلَى ٱلدَّ وَكَرِّ

الصــلاة: ســبحانك اللهــم، مــا أعظــم اســمك أيهــا القديــر المتعالــي، أنــت الله 
وحــدك، أنــت القــادر علــى كل شــيء. أمامــك ينبغــي أن تجثــو كل 
ركبــة، ويتعبــد لــك كل قلــب. إليــك أرفــع نفســي يــا ســاكناً فــي الأعالــي 
متضرعــاً وملتمســاً الرحمــة. وســائلًا البركــة. أن تبــارك أوطاننــا العزيــزة 
ومواطنينــا ببركــة الحيــاة. أن تجذبهــم رجوعــاً إليــك، يــا مــن لا تســر 
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بمــوت الخاطــي. بــل تريــد أن يرجــع الخاطــي إليــك ليحيــا. يــا رب قــدس 
ــاي، ليحــل روحــك القــدوس فــي قلبــي مــع محبتــك  قلبــي وطهــر نواي
التــي تشــاء أن الجميــع يخلصــون وإلــى معرفــة الحــق يقبلــون. باســم 

يســوع اســتجب. آميــن.

الســؤال: 13 - إلــى مــن وجــه الــرب إنــذاره. ومــا هــي محتوياتــه، وعلــى مــن 
ينطبــق أيضــاً؟
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ادِسُ وَٱلتِّسْعُونَ - الله قاضي كل الأرض اَلْمَزْمُورُ ٱلسَّ

 ، بِّ ــا كُلَّ ٱلَأرْضِ. 2رَنِّمُــوا لِلــرَّ بِّ يَ بِّ تَرْنِيمَــةً جَدِيــدَةً. رَنِّمِــي لِلــرَّ 1رَنِّمُــوا لِلــرَّ
ثُــوا بَيْــنَ ٱلُأمَــمِ بِمَجْــدِهِ،  ــرُوا مِــنْ يَــوْمٍ إِلَــى يَــوْمٍ بِخَلاصِــهِ. 3حَدِّ بَارِكُــوا ٱسْــمَهُ، بَشِّ
ــوَ  ــوبٌ هُ ــدّاً، مَهُ ــدٌ جِ ــمٌ وَحَمِي بَّ عَظِي ــرَّ ــهِ. 4لَأنَّ ٱل ــعُوبِ بِعَجَائِبِ ــعِ ٱلشُّ ــنَ جَمِي بَيْ
فَقَــدْ صَنَــعَ  بُّ  ــا ٱلــرَّ أَصْنَــامٌ، أَمَّ ــعُوبِ  عَلَــى كُلِّ ٱلآلِهَــةِ. 5لَأنَّ كُلَّ آلِهَــةِ ٱلشُّ

ــهِ. ــي مَقْدِسِ ــالُ فِ ــزُّ وَٱلْجَمَ ــهُ. ٱلْعِ امَ ــلالٌ قُدَّ ــدٌ وَجَ ــمَاوَاتِ. 6مَجْ ٱلسَّ

مُــوا  وَقُــوَّةً. 8قَدِّ مَجْــداً  بِّ  لِلــرَّ مُــوا  قَدِّ ــعُوبِ،  ٱلشُّ قَبَائِــلَ  يَــا  بِّ  لِلــرَّ مُــوا  7قَدِّ
بِّ فِــي زِينَــةٍ  بِّ مَجْــدَ ٱسْــمِهِ. هَاتُــوا تَقْدِمَــةً وَٱدْخُلُــوا دِيَــارَهُ. 9ٱسْــجُدُوا لِلــرَّ لِلــرَّ
بُّ قَــدْ مَلَــكَ.  امَــهُ يَــا كُلَّ ٱلَأرْضِ. 10قُولُــوا بَيْــنَ ٱلُأمَــمِ: »ٱلــرَّ سَــةٍ. ٱرْتَعِــدِي قُدَّ مُقَدَّ
ــعُوبَ بِٱلٱسْــتِقَامَةِ«. 11لِتَفْــرَحِ  أَيْضــاً تَثَبَّتَــتِ ٱلْمَسْــكُونَةُ فَــلا تَتَزَعْــزَعُ. يَدِيــنُ ٱلشُّ
ــا  ــلُ وَكُلُّ مَ ــذَلِ ٱلْحَقْ ــؤُهُ. 12لِيَجْ ــرُ وَمِلْ ــجَّ ٱلْبَحْ ــجِ ٱلَأرْضُ، لِيَعِ ــمَاوَاتُ وَلْتَبْتَهِ ٱلسَّ
ــهُ جَــاءَ. جَــاءَ لِيَدِيــنَ  بِّ لَأنَّ ــمْ حِينَئِــذٍ كُلُّ أَشْــجَارِ ٱلْوَعْــرِ 13أَمَــامَ ٱلــرَّ فِيــهِ. لِتَتَرَنَّ

ــعُوبَ بِأَمَانَتِــهِ.  ٱلَأرْضَ. يَدِيــنُ ٱلْمَسْــكُونَةَ بِٱلْعَــدْلِ وَٱلشُّ

هــذا المزمــور هــو الحلقــة الأولــى مــن سلســلة مزاميــر ٩٦-٩٩ وتُدعــى نشــائد 
التتويــج. ويقــول المفســرون إن الغــرض مــن اســتعمالها الدينــي اســتحياء أمــل 
اليهــود بالمســيح المنتظــر وتمهيــد الســبيل لظهــور الله فيــه. صحيــح أنهــا لا تنبــئ 
ــل الله مباشــرة، الــذي كان علــى وشــك أن  بالتجســد ولكنهــا تُعِــد أفــكار النــاس لتدخُّ
يتحقــق بالتجســد. وقــال أحدهــم إن فــي هــذا المزمــور تحيــة لملكــوت الله الجديــد.

والحــق أن مــن يتأمــل هــذا المزمــور بعمــق، يــرى أنــه يتضمــن الترنيــم للــرب 
صاحــب الســلطان المطلــق والســيادة التامــة علــى الأمــم والخليقــة كلهــا. وهــو جــزء 
مــن النشــيد الجامــع الــذي جــاء ذكــره فــي أخبــار الأيــام الأولــى ١٦: ٨-3٢ وكان 
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يُنشــد أمــام تابــوت عهــد الله، بعــد الرجــوع مــن الســبي. وهــو كمــا يــرى مناســب جــداً 
للتعبيــر عــن أفــراح الشــعب العائــد مــن الأســر.

)١-3( يبــدأ كاتــب المزمــور بدعــوة المؤمنيــن لإنشــاد مــا ســماه ترنيمــة جديــدة، 
ولكنــه لا يلبــث أن يوجــه الدعــوة لشــعوب الأرض كلهــا ليشــتركوا فــي الترنيمــة 
الجديــدة، لــكأن فــي هــذه الدعــوة صــدى للوعــد الإلهــي القائــل بهوشــع: »وَأَرْحَــمُ 
ــي: أَنْــتَ شَــعْبِي وَهُــوَ يَقُــولُ: أَنْــتَ إِلَهِــي« )هوشــع ٢:  لُورُحَامَــةَ، وَأَقُــولُ لِلُوعَمِّ

.)٢3

ثــم يدعــو المرنــم الجميــع معــاً لكــي يباركــوا اســم الــرب ويبشــروا بخاصــه، 
ويعتبــر المزمــور بشــارة. وفيــه دلالــة واضحــة علــى اتســاع المجــال أمــام المؤمنيــن 
الشــعوب  اجتمــاع  بمظهــر  ســار  ترحيــب  وفيــه  الخــاص.  بشــارة  يذيعــوا  لكــي 
الأخــرى. فهــو والحالــة هــذه نشــيد جديــد لأنــه يعبــر عــن آراء لــم تكــن مقبولــة عنــد 
شــعب العهــد القديــم، مــن جهــة قبــول الأمــم فــي ملكــوت الله. وفــي يقينــي أن فــي 
هــذا المزمــور نفحــات مــن روح العهــد الجديــد، الــذي يتــلألأ بنــور المســيح، الــذي 
تغنــى بــه ســمعان الشــيخ لمــا اكتحلــت عينــاه بنــور محيــا الفــادي، مســبحاً وقائــاً: 
دُ حَسَــبَ قَوْلِــكَ بِسَــلامٍ، لَأنَّ عَيْنَــيَّ قَــدْ أَبْصَرَتَــا  »ٱلآنَ تُطْلِــقُ عَبْــدَكَ يَــا سَــيِّ
ــعُوبِ« )الإنجيــل بحســب لوقــا  امَ وَجْــهِ جَمِيــعِ ٱلشُّ خَلاصَــكَ، ٱلَّــذِي أَعْدَدْتَــهُ قُــدَّ

.)3٢٩-١  :٢

وفــي المزمــور المجيــد اعتــراف جديــد بمراحــم الله العظيمــة فــي الإنقــاذ مــن أســر 
الخطيــة، بقولــه »بشــروا مــن يــوم إلــى يــوم بخاصــه«. هــذه المراحــم الخاصيــة 
تجســدت فــي المســيح يســوع، الــذي صيــر كل مــن قَبِلــه إنســاناً جديــداً صانعــاً 
ســاماً. هــذه العجيبــة يجــب أن نحــدث بهــا بيــن الأمــم، طاعــةً لأمــر المســيح: 
ــامِرَةِ وَإِلَــى أَقْصَــى  »وَتَكُونُــونَ لِــي شُــهُوداً فِــي أُورُشَــلِيمَ وَفِــي كُلِّ ٱلْيَهُودِيَّــةِ وَٱلسَّ
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ٱلَأرْضِ« )أعمــال ١: ٨(.

)4-٩( هــذا الإلــه العظيــم الغنــي بالرحمــة، والــذي لا حــد لقدرتــه حميــد جــداً، 
أي يســتحق الإكــرام والتمجيــد لأنــه فــاق آلهــة الأمــم التــي لا قيمــة لهــا، لأنهــا 
»عَمَــلُ أَيْــدِي ٱلنَّــاسِ. لَهَــا أَفْــوَاهٌ وَلا تَتَكَلَّــمُ. لَهَــا أَعْيُــنٌ وَلا تُبْصِــرُ. لَهَــا آذَانٌ وَلا 
ــا أَرْجُــلٌ وَلا تَمْشِــي، وَلا  ــسُ. لَهَ ــدٍ وَلا تَلْمِ ــا أَيْ ــا مَنَاخِــرُ وَلا تَشُــمُّ. لَهَ تَسْــمَعُ. لَهَ
ــكِلُ عَلَيْهَــا« )مزمــور  تَنْطِــقُ بِحَنَاجِرِهَــا. مِثْلَهَــا يَكُــونُ صَانِعُوهَــا، بَــلْ كُلُّ مَــنْ يَتَّ

.)٨-4 :١١5

أمــا إلهنــا فمجــد وجــال قدامــه، العــز والجمــال فــي مقدســه ففــي جمــال القداســة 
تجتمع قبائل الأرض ليســجدوا للرب ويأتوا بتقدماتهم إلى الرب في زينة مقدســة. 
حتــى الخائــق الصامتــة مدعــوة للإبتهــاج بفــداء الــرب وتثبيــت ســلطته العادلــة 

البــارة علــى الأرض.

ويختــم المرنــم الحلــو هــذا المزمــور بدعــوة الســماء لكــي تبتهــج بالمفدييــن، 
وبتعزيتهــم. صحيــح أن الله يديــن الشــعوب بالعــدل والاســتقامة. ولكــن الحمــد لله، 
ــالِكِينَ  يْنُونَةِ ٱلآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ، ٱلسَّ »إِذاً لا شَــيْءَ مِنَ ٱلدَّ

وحِ« )روميــة ٨: ١(. لَيْــسَ حَسَــبَ ٱلْجَسَــدِ بَــلْ حَسَــبَ ٱلــرُّ

ولا ينســى الحقــل وأشــجار الوعــر مــن الدعــوة إلــى الابتهــاج، إذ يســتعير لهــا 
الجــذل، لكأنهــا فــي جمالهــا البديــع نشــيد ابتهــاج. لأن الــرب الإلــه يمــلأ كل شــيء 

بمجــده.

الترنيمة

يَا جَمِيعَ ٱلُأمَمْ بِٱلَأيَادِي صَفِقُوا 
بِلَذِيذِ ٱلنَّغَمْ وَٱهْتِفُوا لِرَبِّكُمْ 
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مُرْهَبٌ مُرْتَفِعٌ مَلِكٌ مُقْتَدَرٌ 
كُلُّ شَعْبٍ يُخْضَعُ تَحْتَ أَقْدَامٍ لَهُ 

صَعِدَ ٱللهَُّ ٱلْعَلِي بِهُتَافِ ٱلْبُوقِ قَدْ 
كُلَّ نَفْسٍ رَتِّلِي ِ يَا  رَتِّلِي للهَّ

هُوَ رَبٌّ يُعْبَدُ مَلِكُ ٱلَأرْضِ ٱلَّذِي 
كُلَّ حِينٍ يُنْشَدُ رَتِّلوُا حَمْداً لَهُ 

فِيع عَرْشِ قُدْسِهِ ٱلرَّ جَلَسَ ٱللهَُّ عَلَى 
إِنَّهُ رَبُّ ٱلْجَمِيعْ رَبُّ إِبْرَاهِيمُ بَلْ 

الصــلاة: أبانــا الســماوي القــدوس. عظيــم أنــت يــا إلهنــا ولــك ينبغــي التســبيح 
ــه محــب  ــك ينبغــي الشــكر لأنــك إل ــد. ول ــه حمي أيهــا الســيد، لأنــك إل
للبشــر، وقــد فديــت البشــر، بيســوع ابــن محبتــك وأنــت يــا إلهنــا الصالح 
مســتحق أن تعبــدك الشــعوب جميعــاً وتمجــد اســمك الكريــم. يــا رب 
تقبــل شــكر قلبــي مــن أجــل خلاصــك. واطلــق لســاني لكــي أبشــر مــن 
يــوم إلــى يــوم بخلاصــك. وأخبــر الأمــم بمــا صنعتــه معــي إذ نقلتنــي 
مــن الظلمــة إلــى النــور، ومــن المــوت إلــى الحيــاة. اســتجب طلبتــي 

لأجــل خاطــر يســوع. آميــن.

السؤال: 14 - ماذا ترى في هذا المزمور رقم 96؟



رنموا للرب ترنيمة جديدة )المرشد للصلاة الجزء الثاني(

٧٢72

اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ - حمد الشعوب

بَّ بِفَــرَحٍ. ٱدْخُلُــوا إِلَــى حَضْرَتِــهِ  بِّ يَــا كُلَّ ٱلَأرْضِ. 2ٱعْبُــدُوا ٱلــرَّ 1اِهْتِفِــي لِلــرَّ
نَحْــنُ شَــعْبُهُ وَغَنَــمُ  وَلَــهُ  ُ. هُــوَ صَنَعَنَــا،  بَّ هُــوَ ٱللّٰ ــمٍ. 3ٱعْلَمُــوا أَنَّ ٱلــرَّ بِتَرَنُّ
مَرْعَــاهُ. 4ٱدْخُلُــوا أَبْوَابَــهُ بِحَمْــدٍ، دِيَــارَهُ بِٱلتَّسْــبِيحِ. ٱحْمَــدُوهُ بَارِكُــوا ٱسْــمَهُ، 5لَأنَّ 

ــهُ. ــدَوْرٍ أَمَانَتُ ــى دَوْرٍ فَ ــهُ، وَإِلَ ــدِ رَحْمَتُ ــى ٱلَأبَ ــحٌ. إِلَ بَّ صَالِ ــرَّ ٱل

دعيــت المزاميــر الســبعة الســابقة نشــائد ملكيــة، لأنهــا تصــف بأبلــغ عبــارة 
كيــف يتســلط الله الابــس الجــال علــى قــوة الطبيعــة ويديــر شــؤونها. وكيــف يهتــم 
بأتقيائــه، ويــذود عنهــم هجمــات الأشــرار، لانــه حصنهــم وصخــرة ملجأهــم. أمــا هــذا 
المزمــور فيأتــي كحمــد أو تســبيحة شــكر للمنعــم الجــواد. ويرجــح أنــه كان يســتعمل 
فــي الهيــكل. وأنشــدته الكنيســة الغربيــة، منــذ وقــت طويــل فــي صــاة الصبــاح. 
وهــو يصلــح علــى الخصــوص للعبــادة الجمهوريــة، لأنــه يصــف العاقــة بيــن الله 
الخالــق المعتنــي وبيــن الإنســان الــذي يجــب عليــه أن يعبــد إلهــه. بنــاء علــى هــذه 
العاقــة المتبادلــة التــي كانــت بيــن الله وأتقيائــه القدمــاء. والتــي تعلموهــا وعرفوهــا 
هــي فــي الوقــت الحاضــر قائمــة بيــن إلهنــا وبيننــا، ولأجلهــا نقــدم لــه نشــائد الحمــد 
والتســبيح. ويقينــاً أنــه مــا مــن نشــيد أجمــل ولا أروع مــن هــذه الدعــوة الموجهــة إلــى 

كل الارض للإتحــاد فــي عبــادة الله برابطــة البنــوة!

)١-3( ليــس فــي هــذه الآيــات إشــارة إلــى أعمــال الله الفدائيــة التــي ذكــرت فــي 
المزاميــر الســابقة، ولا إلــى أعمــال ســلطته المنظــورة، التــي تكــرر ذكرهــا مــرة بعــد 
مــرة »الــرب قــد ملــك«. بــل فيهــا دعــوة صريحــة للذيــن يعرفــون أن الــرب هــو الله، 
لكــي يعبــدوه بفــرح. هــذه هــي العبــادة الحقــة، حينمــا يدخــل العابــدون إلــى حضــرة 

الله مترنميــن ومهلليــن ومبتهجيــن.
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تخــوم  تتخطــى  الدعــوة  هــذه  أن  وهــي  بالماحظــة،  جديــرة  حقيقــة  وهنــاك 
اليهوديــة، إذ تدعــو الأرض كلهــا لتقتــرب مــن الإلــه الحــي بفــرح وتهتــف بتســابيح 
خالــق الكــون ورب العالــم. وانطاقــاً مــن هــذه الحقيقــة دعــي هــذا المزمــور لــدى 

الكنائــس الشــرقية »مزمــور هدايــة الأمــم«. وهكــذا نشــره المســيحيون الأوائــل.

الوضــوح.  مــن  عليــه  يزيــد  لا  بمــا  تــرن  لعبــادة الله،  كلهــا  الأرض  ودعــوة 
فالجميــع مدعــوون للمثــول والســجود لــه بالــروح والحــق. وهــذه دعــوة مــن وحــي 
العهــد الجديــد، حيــث لــم يبــق الســجود الحقيقــي محصــوراً فــي مــكان معيــن. هــذا 
مــا أعلنــه المســيح، جوابــاً علــى ســؤال المــرأة الســامرية، إذ قــال لهــا »يــا امــرأة 
صدقينــي أنــه تأتــي ســاعة لا فــي هــذا الجبــل ولا فــي أورشــليم تســجدون لــآب... 
ولكــن تأتــي ســاعة وهــي الآن، حيــن الســاجدون الحقيقيــون يســجدون لــآب بالــروح 
والحــق«. وبتعبيــر آخــر أنــه بمجــيء المســيح، أصبحــت العبــادة أوســع مــن أن 
يحصرهــا مــكان. وليــس هــذا فقــط بــل أيضــاً فــي عهــد النعمــة تحــررت العبــادة مــن 
الرمــوز والذبائــح. لأن هــذه كانــت ترمــز إلــى المســيح. فلمــا جــاء المرمــوز إليــه 

بطــل الرمــز.

فــي زمــن الســامرية كان شــعبها يعتقــدون أن جبــل جرزيــم مــكان مقــدس فــي 
ذاته دون ســواه. وكان اليهود يعتقدون أن المكان المقدس الحقيقي هو أورشــليم. 
فأنبأهــا المســيح بوقــت يعتبــر فيــه كل مــكان يحــل الله فيــه مقدســاً. وعندئــذ يعلــم 

الجميــع أن المــكان لا يقــدس العبــادة، وإنمــا العبــادة الحقيقيــة تقــدس المــكان.

)4-5( هنــا يــرى المرنــم بعيــن الإيمــان جماهيــر المؤمنيــن مــن كل شــعب 
ولســان وأمــة يدخلــون أبــواب بيــت الله المفتوحــة للجميــع بتســابيح الحمــد والشــكر. 
والســبب فــي جمــع الــكل بعبــادة الله الواحــد، هــو أن الــرب صالــح كمــا ظهــر 
مــن أعمــال رحمتــه لأتقيائــه فــي الماضــي، ومــا أعلنــه مــن جهــة محبتــه الأبديــة 
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لمختاريــه التــي مــن أجلهــا يديــم الرحمــة.

وكمــا أن رحمــة الله تنتقــل مــن دور إلــى دور، هكــذا أمانتــه تتنــاول الأبنــاء، 
كمــا تناولــت الآبــاء. كل الذيــن تعاملــوا مــع الله يشــهدون بأنــه أميــن ينجــز الوعــد، 

ويصنــع الخيــر لــكل مــن يتــكل عليــه.

لقــد اختبــر الرســول بطــرس أمانــة الله وأهــاب بالمتألميــن أن يســتودعوا أنفســهم 
لهــذا الخالــق الأميــن فــي عمــل الخيــر )بطــرس الأولــى 4: ١٩( فلكونــه خالــق 
النفــس يهتــم ويعتنــي بهــا. ويؤيــد ذلــك قــول المســيح: »شَــعْرَةً مِــنْ رُؤُوسِــكُمْ لا 

تَهْلِــكُ« )الإنجيــل بحســب لوقــا ٢١: ١٨(.

هــل اختبــرت أمانــة الله؟ اتــكل عليــه واصبــر لــه يُــدِم لــك الرحمــة، حتــى لــو 
ــا غَيْــرَ أُمَنَــاءَ فَهُــوَ يَبْقَــى أَمِينــاً، لَــنْ  ضعفــت أمانتــك. هكــذا قــال بولــس: »إِنْ كُنَّ
يَقْــدِرَ أَنْ يُنْكِــرَ نَفْسَــهُ« )تيموثــاوس الثانيــة ٢: ١3( فهــو يعطــي الفرصــة ويتأنــى 
ولا يشــاء أن يهلــك أحــد بــل أن يقبــل الجميــع إلــى التوبــة. ولــك الامتيــاز أن الله 
فــي حــال التوبــة يقبلــك متغاضيــاً عــن أزمنــة الجهــل. فاطلــب وجهــه ولا تتلــكأ 
: فِــي وَقْــتِ ٱلْقُبُــولِ  بُّ لأنــه ينتظــرك بــكل حنــان لكــي تقبــل إليــه. »هَكَــذَا قَــالَ ٱلــرَّ
ــعْبِ، لِإقَامَةِ  ٱسْــتَجَبْتُكَ، وَفِــي يَــوْمِ ٱلْخَــلاصِ أَعَنْتُــكَ. فَأَحْفَظُــكَ وَأَجْعَلُــكَ عَهْــداً لِلشَّ

ٱلَأرْضِ« )إشــعياء 4٩: ٨(.

نــرى مزاميــر كثيــرة تتخللهــا نغمــات حــزن ناشــئة عــن مــكاره خارجيــة أو عــن 
ضعــف داخلــي. أمــا هــذا المزمــور، فنغماتــه كلهــا نغمــات ســرور وحبــور. ولهــذه 
النغمــات، يجــب أن نفســح المجــال فــي الحيــاة الروحيــة لتكــون عبادتنــا ســامية 
وســجودنا لله بالــروح والحــق. وإذ نتحقــق بأننــا لله، لنعتمــد عليــه بمــلء الثقــة، 
وعندئــذ يطيــب لنــا أن نعبــده بفــرح وأن ندخــل إلــى حضرتــه بترنــم، ونهتــف لصخــرة 

خاصنــا.
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الترنيمة

وَٱشْهَرُوا أعَْمَالَهُ اِحْمَدُوا ٱلرَّبَّ جِهَارًا 
مُوا أَفْعَالَهُ عَظِّ رَنِّمُوا غَنُّوا لَدَيْه 

مِنُهُ تَحْيَا ٱلَأنْفُسُ بِاسْمِهِ ٱلْقُدُوسِ نَادُوا 
وَقُوَاهُ ٱلْتَمِسُوا أُطْلُبُوا وَجْهَ إِلَهِي 

أَرْضِ يَقْضِي وَحْدَهُ مَا وَٱلْ  هُوَ رَبٌّ فِي ٱلسَّ
لَيْسِ يَنْسَى وَعْدَهُ وَإِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ 

جُودِهِ فَيْضَ غِنَاهْ هُوَ أعَْطَى شَعْبَهُ مِنْ 
هَلِّلُويَا لِلِإلَهْ سَبِّحُوهُ كُلَّ حِينٍ 

القلــب، مبتهجيــن  مــن كل  لــك  الصالــح، ونرنــم  يــا ربنــا  الصــلاة: نحمــدك 
بالصعــود إلــى جبــل قدســك باســم فادينــا ومخلصنــا يســوع. أنــت إلهنــا 
وأبونــا الســماوي وقــد أعطيتنــا امتيــاز البنــوة، ليــس لبــر فينــا ولا 
لأعمــال عملناهــا بــل بمقتضــى النعمــة التــي رحمتنــا. نشــكرك لأجــل 
دم المســيح الــذي طهرنــا مــن خطايانــا وأعطانــا هــذا الامتيــاز أن 
نكــون مــن شــعبك ومــن غنــم مرعــاك. تقبــل منــا الشــكر والحمــد باســم 

مخلصنــا الكريــم يســوع. آميــن.

السؤال: 15 - إلام يدعو هذا المزمور المائة؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلثَّالِثُ - تعظيم الجود الإلهي

وسَ.  ، وَكُلُّ مَــا فِــي بَاطِنِــي لِيُبَــارِكِ ٱسْــمَهُ ٱلْقُــدُّ بَّ 1بَارِكِــي يَــا نَفْسِــي ٱلــرَّ
، وَلا تَنْسَــيْ كُلَّ حَسَــنَاتِهِ. 3ٱلَّــذِي يَغْفِــرُ جَمِيــعَ ذُنُوبِــكِ.  بَّ 2بَارِكِــي يَــا نَفْسِــي ٱلــرَّ
ٱلَّــذِي يَشْــفِي كُلَّ أَمْرَاضِــكِ. 4ٱلَّــذِي يَفْــدِي مِــنَ ٱلْحُفْــرَةِ حَيَاتَــكِ. ٱلَّــذِي يُكَلِّلُــكِ 
دُ مِثْــلَ ٱلنَّسْــرِ شَــبَابُكِ. ــذِي يُشْــبِعُ بِٱلْخَيْــرِ عُمْــرَكِ، فَيَتَجَــدَّ حْمَــةِ وَٱلرَّأْفَــةِ. 5ٱلَّ بِٱلرَّ

)١-3( يتأمــل داود فــي جــودة الــرب الإلــه ومــا أســبغه عليــه مــن بــركات 
روحيــة وزمنيــة ولا يلبــث أن يلتفــت إلــى نفســه ويخاطبهــا، لكــي تبــارك الــرب وترفــع 
إليه ترانيم الشــكر. ويســألها أن لا تنســى حســناته الكثيرة وإنعاماته الفياضة، التي 

تــدل علــى محبتــه الإلهيــة الغنيــة بالمراحــم والألطــاف.

كــم هــو جميــل أن نتمثــل برجــل الله داود، فنتأمــل فــي جــودة الــرب الإلــه 
وعنايتــه المحيطــة بنــا كل يــوم. فقــد يقودنــا التأمــل إلــى أن نتســاءل بحــق: أيمكــن 
لإنســان غمــره الــرب بأفضالــه أن ينســى أعمــال القديــر؟ نعــم إن هــذا ممكــن ويــا 
للأســف! إذ يكفي أن نذكر إحســانات الرب لشــعب اليهود، التي قابلوها بالجحود 
حتــى نحــزن شــديداً. لقــد صنــع الله لأجلهــم عجائــب، تمشــياً مــع نعمتــه وصدقــه 
فــي عهــده. فقــد أخرجهــم مــن مصــر فرعــون، بيــت العبوديــة. وشــق لهــم طريقــاً فــي 

البحــر. ومــع ذلــك نســوا حســنات الــرب وتمــردوا وعبــدوا العجــل الذهبــي.

ولعــل التســاؤل يذهــب إلــى غيــر اليهــود، وخصوصــاً الذيــن يعرفــون الكثيــر 
عــن المســيح، فيقــول: هــل مــن الممكــن نســيان هــذا الحــب الفدائــي العجيــب الــذي 
أحــب بــه المســيح العالــم، حتــى قــدم نفســه ذبيحــة كفاريــة لأجــل خاصــه؟ هــل مــن 
الممكــن أن ينســى أحــد خاصــاً هــذا مقــداره، الله فكــر فيــه، ولــم يشــفق علــى ابنــه 

الوحيــد بــل بذلــه لأجلنــا أجمعيــن؟!
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إن نســياناً كهــذا مــن قبــل البشــر لدليــل علــى عــدم الاعتــراف بفضــل المنعــم 
الجــواد. أمــا إن كنــا نحســب عمــل الله هــذا كأمــر نســتحقه، فإننــا نرتكــب ذنبــاً 
غليظــاً، لأننــا بهــذا نتجنــى علــى النعمــة. تذكــر يــا أخــي أنــك إنســان خاطــئ، وهــذا 
يعنــي أن لا اســتحقاق لــك إطاقــاً. وإنمــا الله فاتــح بــاب النعمــة لــك فــي المســيح 

يســوع، بحيــث يصبــح عــدم اعترافــك بفضــل الله أنانيــة، تــدور حــول ذاتهــا.

)3-5( فــي هــذه الآيــات يقــدم رجــل الله شــهادة لنعمــة الله. فهــو يــرى كل 
حســنات الله مــن خالهــا. فهــي:

عــن . ١ بالصفــح  بالتوبــة  المقتــرن  الإيمــان  تقابــل  الله  فنعمــة   - غافــرة 
الخطايــا الســالفة. هكــذا قــال الــرب: »إِنِّــي أَصْفَــحُ عَــنْ إِثْمِهِــمْ وَلا أَذْكُــرُ 
خَطِيَّتَهُــمْ بَعْــدُ« )إرميــا 3١: 34( وقــال الرســول المغبــوط بولــس: »وَإِذْ 
كُنْتُــمْ أَمْوَاتــاً فِــي ٱلْخَطَايَــا وَغَلَــفِ جَسَــدِكُمْ، أَحْيَاكُــمْ مَعَــهُ، مُسَــامِحاً 
ــكَّ ٱلَّــذِي عَلَيْنَــا« )كولوســي ٢: ١3  لَكُــمْ بِجَمِيــعِ ٱلْخَطَايَــا، إِذْ مَحَــا ٱلصَّ

و١4(.

تشــفي الأمــراض - قــال الرســول يعقــوب: »وَصَــلَاةُ الِإيمَــانِ تَشْــفِي . ٢
بُّ يُقِيمُــهُ، وَإِنْ كَانَ قَــدْ فَعَــلَ خَطِيَّــةً تُغْفَــرُ لَــهْ« )يعقــوب  الْمَرِيــضَ، وَالــرَّ
5: ١5( وهــذا الشــفاء لا يعنــي الأمــراض الجســدية فقــط، بــل قــد يتنــاول 
الأمــراض العقليــة والروحيــة. وقــد رأينــا فــي الإنجيــل أن المســيح فــي 
حــالات عــدة شــفى الاثنيــن معــاً، كمــا فــي حالــة الرجــل المفلــوج الــذي 
قــدم لــه فــي كفرناحــوم. فقــد قــال للرجــل: »مَغْفُــورَةٌ لَــكَ خَطَايَــاكَ... لَــكَ 
أَقُــولُ قُــمْ وَٱحْمِــلْ سَــرِيرَكَ وَٱذْهَــبْ إِلَــى بَيْتِــكَ« )الإنجيــل بحســب مرقــس 

٢: 5 و١١(.

مســكن . 3 )شــياؤل(  الهاويــة  هنــا  الحفــرة   - الحفــرة  مــن  الحيــاة  يفــدي 
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الأمــوات. فــالله يفــدي المؤمــن، وتمشــياً مــع رأفتــه ورحمتــه يعطيــه إكليــل 
الحيــاة )رؤيــا ٢: ١٠( وتعلمنــا الكلمــة الرســولية أن الله فــدى الجنــس 
البشــري مــن خطايــاه وصالحــه فــي المســيح، إذ تقــول: »إِنَّ اَلله كَانَ 
ــمْ،  ــمْ خَطَايَاهُ ــبٍ لَهُ ــرَ حَاسِ ــهِ، غَيْ ــمَ لِنَفْسِ ــا الْعَالَ ــيحِ مُصَالِحً ــي الْمَسِ فِ

وَوَاضِعًــا فِينَــا كَلِمَــةَ الْمُصَالَحَــةِ« )كورنثــوس الثانيــة 5: ١٩(.

تشــبع الخيــر - تســتمر عنايــة الله بالمؤمــن، فتشــبعه مــن خيــرات الله كل . 4
أيــام حياتــه. هــذا كقولــه فــي المزمــور ١٠4: تفتــح يــدك فتشــبع خيــراً.

ســلم أمــرك إلــى هــذا الــرب المنعــم. وباركــه لأجــل جميــع حســناته، وخصوصــاً 
لأجــل خاصــه فــي المســيح يســوع. اعبــده بفــرح، كل أيــام حياتــك، بانتظــار أن 
ــلَ لِــي  ــا جَعَ ــمْ كَمَ ــلُ لَكُ ــا أَجْعَ تــراه وجهــاً لوجــه، ويتمــم لــك وعــده للمختاريــن: »وَأَنَ
ــي« )الإنجيــل بحســب  ــي مَلَكُوتِ ــي فِ ــى مَائِدَتِ ــرَبُوا عَلَ ــوا وَتَشْ ــاً، لِتَأْكُلُ ــي مَلَكُوت أَبِ

لوقــا ٢٢: ٢٩ و3٠(.

الترنيمة

          قرار  
وَلَا تَنْسَيْ كُلَّ حَسَنَاتِهِ بَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبَّ 

بَارِكِي بَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبَّ )3( 

ٱلَّذِي يَشْفِي جَمِيعَ أَمْرَاضِكِ ٱلَّذِي يَغْفِرُ كُلَّ آثَامِكِ 
وَبِٱلرَّحْمَةِ دَوْماً يُكَلِّلُكِ وَمِنَ ٱلْحُفْرَةِ يَفْدِي حَيَاتَكِ 

بَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبَّ  
  

دُ كَٱلنَّسْرِ شَبَابَكِ فَيُجَدِّ ٱلَّذِي يُشْبِعُ بِٱلْخَيْرِ عُمْرَكِ 
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بَارِكِي رَبَّكِ يَا نَفْسِي بَارِكِي ٱلَّذِي يَمْلُأ إِحْتِيَاجَاتِكِ 
بَارِكِي يَا نَفْسِي ٱلرَّبَّ  

  
بَارِكُوا ٱلرَّبَّ يَا كُلَّ أَمْاَكِهِ بَارِكُوا ٱلرَّبَّ يَا كُلَّ أَجْنَادِهِ 
فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ سُلْطَانِهِ بَارِكُوا ٱلرَّبَّ يَا كُلَّ أعَْمَالِهِ 

بَارِكُي يَا نَفْسِي ٱلرَّبَّ      

الصــلاة: شــكراً لــك أيهــا الــرب الإلــه، مــن أجــل جميــع حســناتك. ونبــارك اســمك 
القــدوس. لأنــك تغفــر ذنوبنــا، وتســتر خطايانــا وتشــفي أمراضنــا. نحــن 
نشــعر بالضعــف فقونــا. ونعتــرف بفتــور محبتنــا، ملتمســين منــك أن 
تســكب محبتــك فــي قلوبنــا بالــروح القــدس. حتــى نحبــك مــن كل قلوبنــا 
ومــن كل قدرتنــا. وحتــى نحــب قريبنــا كنفســنا. اقبــل عواطــف شــكرنا، 

مــن أجــل خاطــر يســوع شــفيعنا الوحيــد أمامــك. آميــن.

السؤال: 16 - ما هي الحسنات التي عددها داود؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلثَّالِثُ - تتمة

فَ مُوسَــى طُرُقَــهُ  بُّ مُجْــرِي ٱلْعَــدْلَ وَٱلْقَضَــاءَ لِجَمِيــعِ ٱلْمَظْلُومِيــنَ. 7عَــرَّ 6اَلــرَّ
حْمَــةِ. 9لا  وحِ وَكَثِيــرُ ٱلرَّ بُّ رَحِيــمٌ وَرَأُوفٌ، طَوِيــلُ ٱلــرُّ وَبَنِــي إِسْــرَائِيلَ أَفْعَالَــهُ. 8ٱلــرَّ
ــا،  ــا حَسَــبَ خَطَايَانَ ــعْ مَعَنَ ــمْ يَصْنَ هْــرِ. 10لَ ــى ٱلدَّ ــدُ إِلَ ــدِ وَلا يَحْقِ ــى ٱلَأبَ ــمُ إِلَ يُحَاكِ
ــمَاوَاتِ فَــوْقَ ٱلَأرْضِ قَوِيَــتْ  ــهُ مِثْــلُ ٱرْتِفَــاعِ ٱلسَّ وَلَــمْ يُجَازِنَــا حَسَــبَ آثَامِنَــا. 11لَأنَّ

ــا مَعَاصِيَنَــا. رَحْمَتُــهُ عَلَــى خَائِفِيــهِ. 12كَبُعْــدِ ٱلْمَشْــرِقِ مِــنَ ٱلْمَغْــرِبِ أَبْعَــدَ عَنَّ

)٦-٩( مــن صفــات الله أنــه عــادل، وأنــه يقضــي بالحــق والانصــاف للجميــع 
ولا ســيما للمهضومــة حقوقهــم، الذيــن لا يجــدون عطفــاً مــن البشــر. فــالله فــي 

محبتــه المعتنيــة ينصــف الجميــع ويحكــم بالعــدل.

قــد تســير مركبــات قضــاء الله علــى مهــل، وقــد تتباطــأ ســاعة إنصافــه فــي 
دقاتهــا، لكــن لعدلــه وقتــاً معينــاً لإجــراء القضــاء. هكــذا قــال: »أنــا الــرب فــي 
وقتــه أســرع بــه«. فــي تعقيبــه علــى مثــل قاضــي الظلــم، الــذي أبطــأ فــي إنصــاف 
الأرملــة، قــال الــرب يســوع، إن الله ينصــف وخصوصــاً المختاريــن. ولنــا هــذا 

الامتيــاز أنــه لــن يخســرنا قضايانــا.

الأرملــة جــاءت إلــى قاضــي ظالــم، أمــا نحــن فلنــا الامتيــاز أن نرفــع دعوانــا 
إلــى أبينــا الســماوي الــذي ليــس هــو عــادل قــدوس فقــط، بــل محــب ورحــوم وكثيــر 

ــا أَشْــفِي ٱرْتِدَادَهُــمْ. أُحِبُّهُــمْ فَضْــلًا« )هوشــع ١4: 4(. الرأفــة وقــد قــال: »أَنَ

إلــى القاضــي تلقائيــاً ورفعــت قضيتهــا وســألت إنصافــاً. أمــا  أتــت  الأرملــة 
نحــن، فــإن الله القاضــي المنــزه العظيــم نفســه مهتــم بقضيتنــا. ولنــا عنــده شــفيع، 
يســوع البــار الــذي دُفــع إليــه كل ســلطان فــي الســماء وعلــى الأرض. الأرملــة لــم 
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يكــن متاحــاً لهــا أن تقابــل قاضــي الأرض إلا فــي وقــت محــدد ســابقاً. أمــا نحــن 
فلنــا امتيــاز القــدوم إلــى قاضــي الســماء بــروح واحــد، نهــاراً وليــاً وفــي كل ســاعة. 
الأرملــة، كان إلحاحهــا مزعجــاً للقاضــي، حتــى أنــه اشــتد غضبــه عليهــا. أمــا نحــن 
فحيــن نرفــع قضيتنــا لإلهنــا فــإن قلبــه يســر جــداً. وقــد قــال لنــا فــي المســيح اطلبــوا 

فتأخــذوا ليكــون فرحكــم كامــاً.

هــل ســبق لــك أن ظلمــت ورفعــت ظامتــك إلــى القاضــي الإلهــي؟ إن أعظــم 
قضيــة علــى الإطــاق هــي الخطيــة. إنهــا تزعجــك كمــا تزعــج كل إنســان. إرفعهــا 
مُوا دَعْوَاكُمْ  إليه باســم المســيح، تنل الغفران، الذي هو أهم من كل إنصاف. »قَدِّ
ــا  ــا بِمَ ــا وَيُخْبِرُونَ مُوهَ ــوبَ. لِيُقَدِّ ــكُ يَعْقُ ــولُ مَلِ ــمْ يَقُ . أَحْضِــرُوا حُجَجَكُ بُّ ــرَّ ــولُ ٱل يَقُ
ــرِفَ آخِرَتَهَــا«  ــا وَنَعْ ــا قُلُوبَنَ ــلَ عَلَيْهَ ــرُوا فَنَجْعَ ــاتُ؟ أَخْبِ ــا هِــيَ ٱلأَّوَلِيَّ سَــيَعْرِضُ. مَ
. إِنْ كَانَــتْ خَطَايَاكُــمْ  بُّ )إشــعياء 4١: ٢١ و٢٢( »هَلُــمَّ نَتَحَاجَــجْ، يَقُــولُ ٱلــرَّ
ــوفِ« )إشــعياء  ودِيِّ تَصِيــرُ كَٱلصُّ كَٱلْقِرْمِــزِ تَبْيَــضُّ كَٱلثَّلْــجِ. إِنْ كَانَــتْ حَمْــرَاءَ كَٱلــدُّ

.)١: ١٨

إنــه إلــه رحيــم ورؤوف، وقــد ظهــرت رحمتــه لموســى فــي البريــة. فحيــن تعقــدت 
الأمــور بالنســبة لــه وقــال للــرب: »فَــٱلآنَ إِنْ كُنْــتُ قَــدْ وَجَــدْتُ نِعْمَــةً فِــي عَيْنَيْــكَ 
فَأُرِيحُــكَ«  يَسِــيرُ  الــرب: »وَجْهِــي  أَعْرِفَــكَ...« أجابــه  فَعَلِّمْنِــي طَرِيقَــكَ حَتَّــى 

)خــروج 33: ١3 و١4(.

وظهــرت رحمتــه لأيــوب، إذ أشــفق عليــه فــي بلــواه، وســر بإثابتــه فــي نهايــة 
ابِرِيــنَ. قَــدْ سَــمِعْتُمْ  امتحانــه فصــارت الكلمــة فــي يعقــوب: »هَــا نَحْــنُ نُطَّــوِبُ ٱلصَّ
حْمَــةِ وَرَؤُوفٌ« )يعقــوب  بَّ كَثِيــرُ ٱلرَّ . لَأنَّ ٱلــرَّ بِّ ــوبَ وَرَأَيْتُــمْ عَاقِبَــةَ ٱلــرَّ بِصَبْــرِ أَيُّ

.)١١ :5

وظهــرت رحمتــه لــداود فــي أبــان ســقطته، فأشــفق علــى دمــوع توبتــه التــي عــوم 
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بهــا فراشــه. فغفــر لــه إثمــه وســتر خطيتــه، وأعطــاه نقــاوة القلــب. حتــى أنــه قــال 
»رأيــت داود ابــن يســى رجــاً حســب قلبــي«.

وظهــرت رأفتــه لبنــي البشــر فــي عمــل المســيح الكفــاري علــى الصليــب، وفقــاً 
ــذَلَ ٱبْنَــهُ ٱلْوَحِيــدَ، لِكَــيْ لا  ــمَ حَتَّــى بَ ُ ٱلْعَالَ ــهُ هٰكَــذَا أَحَــبَّ ٱللّٰ لقــول الإنجيــل: »لَأنَّ
يَهْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ بِــهِ بَــلْ تَكُــونُ لَــهُ ٱلْحَيَــاةُ ٱلَأبَدِيَّــةُ« )الإنجيــل بحســب يوحنــا 

.)١٦ :3

)١٠-١٢( وقــد ظهــر لطــف الله فــي تعاملــه مــع البشــر لأنــه لا يعامــل أحــداً 
بحســب اســتحقاقه، بــل بمقتضــى نعمتــه الغنيــة بالرحمــة. ولا يجــازي أحــداً حســب 
ذنوبــه بــل يعاملــه بالصفــح والغفــران. هكــذا قــال رســوله المغبــوط بولــس: »وَلٰكِــنْ 
ِ وَإِحْسَــانُهُ - لا بِأَعْمَــالٍ فِــي بِــرٍّ عَمِلْنَاهَــا نَحْــنُ،  حِيــنَ ظَهَــرَ لُطْــفُ مُخَلِّصِنَــا ٱللّٰ
وحِ ٱلْقُــدُسِ«  بَــلْ بِمُقْتَضَــى رَحْمَتِــهِ - خَلَّصَنَــا بِغَسْــلِ ٱلْمِيــلادِ ٱلثَّانِــي وَتَجْدِيــدِ ٱلــرُّ

)تيطــس 3: 4 و5(.

فــكل الهبــات الروحيــة التــي للمؤمنيــن إنمــا حصلــوا عليهــا بنعمــة الله ومحبتــه 
لهــم، فــا يحــق لهــم الافتخــار والاعجــاب بأنفســهم. فمحبــة الله مصــدر عمــل 
البشــر  ليفتــدي  المســيح  يســوع  ابنــه  بإرســاله  للنــاس  إذن ظهــر  فلطفــه  الفــداء. 

ويخلصهــم.

الترنيمة

وَٱلْوَاسِعُ ٱلْعِلْمِ هُوَ ٱلرَؤوفُ ٱلرَّاحِمُ 
عَامَلَ بَٱلْحِلْمِ إِذَا أَسَاءَ ٱلْظَالِمُ 

مَعْنَا فَجَازَانَا لَيْسَ كَإِثْمِنَا صَنَعْ 
حَسْبَ خَطَايَانَا وَلَا قَصَاصَنَا صَنَعْ 
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عَنْ جَانِبِ ٱلَأرْضِ مَا  لَكُمْ كَمَا تَعْلُو ٱلسَّ
بَٱلْخَائِفِ ٱلْمَرْضِي يَلْطُفُ رَبُّ ٱلرَّحْمَا 

عَنْ جِهَةِ ٱلْغَرْبِ وَمِثْلُ بُعْدِ ٱلْمَشْرِقِ 
شَوَائِبَ ٱلذَّنْبِ أَبْعَدَ عَنْ قَلْبِ ٱلتَّقِي 

عَلَى ٱبْنِهِ ٱلْطِفْلِ وَمِثْلَمَا يَحْنُو ٱلَأبُ 
بَنِيهِ بِٱلْعَدْلِ يُشْفِقُ إِذْ يُؤَدِبُ 

الصــلاة: ربنــا وإلهنــا القــادر علــى كل شــيء، والحاضــر فــي كل مــكان، نشــكرك 
لأجــل رأفتــك الواســعة، ورحمتــك الغنيــة. نشــكرك لأنــك لــم تعاملنــا 
بحســب أعمالنــا. بــل كمــا يتــرأف الآب علــى البنيــن هكــذا تتــرأف 
علينــا. ولأنــك محــوت كغيــم كل ذنوبنــا. ليــس لأننــا أبــرار، بــل المســيح 
بررنــا، وقــدس قلوبنــا، وأهلنــا للبنــوة الإلهيــة. فصــار لنــا هــذا الامتيــاز 
أن نقتــرب إليــك بدالــة البنيــن. باســم المســيح تقبــل شــكر قلوبنــا. 

آميــن.

السؤال: 17 - ما هي صفات الله التي عددها المرنم؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلثَّالِثُ - تتمة

ــهُ  بُّ عَلَــى خَائِفِيــهِ. 14لَأنَّ 13كَمَــا يَتَــرَأَّفُ ٱلَأبُ عَلَــى ٱلْبَنِيــنَ يَتَــرَأَّفُ ٱلــرَّ
نَــا تُــرَابٌ نَحْــنُ. 15ٱلِإنْسَــانُ مِثْــلُ ٱلْعُشْــبِ أَيَّامُــهُ. كَزَهْــرِ  يَعْــرِفُ جِبْلَتَنَــا. يَذْكُــرُ أَنَّ
ــهُ مَوْضِعُــهُ  ــهِ فَــلا يَكُــونُ، وَلا يَعْرِفُ ــرُ عَلَيْ ــكَ يُزْهِــرُ. 16لَأنَّ رِيحــاً تَعْبُ ٱلْحَقْــلِ كَذٰلِ
هْــرِ وَٱلَأبَــدِ عَلَــى خَائِفِيــهِ، وَعَدْلُــهُ عَلَــى بَنِــي  بِّ فَإِلَــى ٱلدَّ ــا رَحْمَــةُ ٱلــرَّ بَعْــدُ. 17أَمَّ

ــا. ــاهُ لِيَعْمَلُوهَ ــرِي وَصَايَ ــدِهِ وَذَاكِ ٱلْبَنِيــنَ، 18لِحَافِظِــي عَهْ

)١3 و١4( فــي هــذه الآيــة مســحة مــن الإنجيــل، إذ يعيــد إلــى أذهاننــا الكلمــة 
الأولــى فــي نمــوذج الصــاة الــذي وضعــه الــرب يســوع )أبانــا(. لــم يســمع فــي العهــد 
القديــم أن أحــداً مــن الآبــاء أو الأنبيــاء أو الملــوك أو القديســين خاطــب الله بهــذه 
العبــارة »أبانــا«. لكننــا فــي عهــد النعمــة والحــق بيســوع المســيح، نلنــا هــذا الامتيــاز 

أن نتقــدم إلــى الله بدالــة البنيــن.

صحيح أن كل البشر يعتبرون أولاد الله، باعتبار كونه خالقهم، ولأنهم خلقوا 
علــى صورتــه كشــبهه. ولكــن هنــاك للمؤمنيــن بنــوة غاليــة ومــن نــوع آخــر، وهــي 
ــا كُلُّ ٱلَّذِيــنَ قَبِلُــوهُ  التــي ننالهــا بالإيمــان بالمســيح يســوع )غاطيــة 3: ٢٦(. »وَأَمَّ
ِ، أَيِ ٱلْمُؤْمِنُــونَ بِٱسْــمِهِ« )الإنجيــل  فَأَعْطَاهُــمْ سُــلْطَاناً أَنْ يَصِيــرُوا أَوْلادَ ٱللّٰ

بحســب يوحنــا ١: ١٢(.

هــذا هــو امتيــاز العهــد الجديــد أن المؤمنيــن لا يتقدمــون إلــى الله كإلــه جبــار 
منتقــم مرعــب، بــل كآب حنــون. وهــذا مــا يحببنــا فــي أن نقتــرب منــه فــي كل وقــت. 
دون أن يعترينــا خــوف الرعــب، ولا نشــعر بشــيء مــن القلــق الــذي يشــكو منــه 
كثيــرون فــي أيامنــا. بــل بالعكــس فــإن الاقتــراب منــه وإقامــة الشــركة الروحيــة معــه 

يشــعرنا بالفــرح والنشــاط.
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لذلــك حيــن نصلــي خليــق بنــا أن نكــون واثقيــن مــن أننــا فــي المســيح وأن 
المســيح تبنانــا فعــاً لله. المســيح قــال لجماعــة مــن اليهــود المعانديــن، إنهــم أولاد 
إبليــس. فكيــف نعــرف أننــا أولاد الله، ولســنا أولاد إبليــس؟ يوحنــا الحبيــب يجيــب 
ــنْ  ــسَ. كُلُّ مَ ــرُونَ وَأَوْلادُ إِبْلِي ِ ظَاهِ ــذَا أَوْلادُ ٱللّٰ علــى هــذا الســؤال إذ يقــول: »بِهٰ
ِ، وَكَــذَا مَــنْ لا يُحِــبُّ أَخَــاهُ مَــنْ يَفْعَــلُ ٱلْخَطِيَّــةَ  لا يَفْعَــلُ ٱلْبِــرَّ فَلَيْــسَ مِــنَ ٱللّٰ
 ِ ــنُ ٱللّٰ ــرَ ٱبْ ــذَا أُظْهِ ــلِ هٰ ــئُ. لَأجْ ــدْءِ يُخْطِ ــنَ ٱلْبَ ــنْ إِبْلِيــسَ، لَأنَّ إِبْلِيــسَ مِ ــوَ مِ فَهُ
ــةً، لَأنَّ  ِ لا يَفْعَــلُ خَطِيَّ لِكَــيْ يَنْقُــضَ أَعْمَــالَ إِبْلِيــسَ. كُلُّ مَــنْ هُــوَ مَوْلُــودٌ مِــنَ ٱللّٰ
ِ« )رســالة يوحنــا  ــهُ مَوْلُــودٌ مِــنَ ٱللّٰ زَرْعَــهُ يَثْبُــتُ فِيــهِ، وَلا يَسْــتَطِيعُ أَنْ يُخْطِــئَ لَأنَّ

الأولــى 3: ١٠ و٨ و٩(.

تأمــل يوحنــا بتعامــات الله معنــا علــى أســاس هــذه المحبــة العجيبــة، فاندهــش 
ِ! مِــنْ أَجْــلِ هٰــذَا  ــةٍ أَعْطَانَــا ٱلآبُ حَتَّــى نُدْعَــى أَوْلادَ ٱللّٰ ــةَ مَحَبَّ وقــال: »أُنْظُــرُوا أَيَّ
ــهُ لا يَعْرِفُــهُ« )رســالة يوحنــا الأولــى 3: ١(. وكأبنــاء نتمتــع  لا يَعْرِفُنَــا ٱلْعَالَــمُ، لَأنَّ
برعايــة الله لنــا، تلــك الرعايــة التــي لا تغفــل ولا تنــام، ولا تــكل ولا تمــل. فــي كل 
ســاعة، فــي كل لحظــة عينــه علينــا، لا يهملنــا ولا يتركنــا. »وَيَكُونُــونَ لِــي قَــالَ رَبُّ 
ــةً، وَأُشْــفِقُ عَلَيْهِــمْ كَمَــا يُشْــفِقُ ٱلِإنْسَــانُ  ٱلْجُنُــودِ فِــي ٱلْيَــوْمِ ٱلَّــذِي أَنَــا صَانِــعٌ خَاصَّ
عَلَــى ٱبْنِــهِ« )ماخــي 3: ١٧( ويعــزو المرنــم الشــفقة الإلهيــة ليــس للمحبــة فقــط، 

بــل أيضــاً لكــون الإنســان مخلوقــاً ضعيفــاً، يحتــاج دائمــاً إلــى حنــان الله وعطفــه.

)١5-١٨( يشــبه المرنم الحلو الإنســان بالعشــب نظراً لقصر أيام عمره على 
الأرض. وهــذا التشــبيه بالعشــب كان شــائعاً فــي العهــد القديــم. إذ نقــرأ فــي إشــعياء 
4٠: ٦-٨: »كُلُّ جَسَــدٍ عُشْــبٌ، وَكُلُّ جَمَالِــهِ كَزَهْــرِ ٱلْحَقْــلِ. يَبِــسَ ٱلْعُشْــبُ، ذَبُــلَ 
ــعْبُ عُشْــبٌ! يَبِــسَ ٱلْعُشْــبُ، ذَبُــلَ  بِّ هَبَّــتْ عَلَيْــهِ. حَقّــاً ٱلشَّ ٱلّزَهْــرُ، لَأنَّ نَفْخَــةَ ٱلــرَّ
ــا كَلِمَــةُ إِلَهِنَــا فَتَثْبُــتُ إِلَــى ٱلَأبَــدِ«. والواقــع أن حيــاة الإنســان علــى  ٱلّزَهْــرُ. وَأَمَّ
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الأرض قصيرة، فهو ســريع الزوال، كالعشــب، وله جمال كالعشــب. ولكن جماله 
يــذوي يومــاً بعــد يــوم حتــى يأتــي أجلــه، فيــوارى الثــرى ويصبــح نســياً منســياً. أمــا 
رحمــة إلهنــا، فهــي كل يــوم لا تتركنــا. وحيــن تنتهــي أيامنــا علــى الأرض، تحملنــا 
ــنٌ،  ــرَ عَيْ ــمْ تَ الرحمــة علــى أجنحتهــا إلــى ديــار الــرب، لنتمتــع إلــى الأبــد بمــا »لَ
ُ لِلَّذِيــنَ يُحِبُّونَــهُ«  هُ ٱللّٰ وَلَــمْ تَسْــمَعْ أُذُنٌ، وَلَــمْ يَخْطُــرْ عَلَــى بَــالِ إِنْسَــانٍ: مَــا أَعَــدَّ
)كورنثــوس الأولــى ٢: ٩( هــذه هــي ثمــرة لقــاء روح الإنســان، الــذي يطلــب الله، 

مــع روح الله.

الترنيمة

كَٱلْقِرْمِزِ ٱلْقَانِي إِذَا غَدَا ذَنْبِي 
فِي رَأْسِ لُبْنَانِ يَبْيَضُّ كَٱلثَّلْجِ ٱلَّذِي 

ةِ ٱلَأحْزَانْ وَشِدَّ فِي ضِيقِ أَحْوَالِي 
عَوْنٌ مِنَ ٱلرَّحْمَانْ لَا أَرْهَبُ ٱلَّشرَّ وَلِي 

مَعْ عَسْكَرِ ٱلْجَحِيمْ إِنُ تَهْجُمِ ٱلْعِدَى 
وَمُنْقِذِي ٱلرَّحِيمْ فَلَسْتُ أَخْشَى أَحَدَا 

ْ وَسَيْفِ رُوحِ ٱللهَّ بِتُرْسِ إِيمَانٍ 
أَظْفَرُ بَٱلنَّجَاةْ وَخُوذَةِ ٱلرَّجَا مَعاً 

الصــلاة: أيهــا الســيد الــرب إلهنــا، يــا غافــر يــا صفــوح. نعتــرف أمامــك بخطايانــا 
ــك الواســعة  ــاك. ونشــكرك لأجــل رأفت ــا لوصاي ــر بمخالفتن ــرة. ونق الكثي
فــي الحلــم، الغنيــة بالمراحــم. ولأجــل قلبــك الممتلــئ بالمحبــة، التــي إذ 
ــا، لأجــل  ــا تحننــت علينــا وغفــرت خطايان ــا نئــن تحــت ثقــل أوزارن رأتن
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ــا فــي القداســة  ــا لله. ثبِتن خاطــر الفــادي يســوع، الــذي غســلنا وتبنان
منعمــاً، ولــك المجــد بربنــا يســوع المســيح. آميــن.

السؤال: 18 - ما هو امتياز العهد الجديد؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلثَّالِثُ - تتمة

ــمَاوَاتِ ثَبَّــتَ كُرْسِــيَّهُ وَمَمْلَكَتُــهُ عَلَــى ٱلْــكُلِّ تَسُــودُ. 20بَارِكُــوا  بُّ فِــي ٱلسَّ 19اَلــرَّ
بَّ يَــا مَلائِكَتَــهُ ٱلْمُقْتَدِرِيــنَ قُــوَّةً، ٱلْفَاعِلِيــنَ أَمْــرَهُ عِنْــدَ سَــمَاعِ صَــوْتِ كَلامِــهِ.  ٱلــرَّ
بَّ  امَــهُ ٱلْعَامِلِيــنَ مَرْضَاتَــهُ. 22بَارِكُــوا ٱلــرَّ بَّ يَــا جَمِيــعَ جُنُــودِهِ، خُدَّ 21بَارِكُــوا ٱلــرَّ

. بَّ يَــا جَمِيــعَ أَعْمَالِــهِ. فِــي كُلِّ مَوَاضِــعِ سُــلْطَانِهِ بَارِكِــي يَــا نَفْسِــيَ ٱلــرَّ

)١٩( فــي هــذه الآيــة يرتفــع رجــل الله إلــى الأعالــي فيتصــور الــرب مثبتــاً 
ســلطانه، حيــث كل مــا فــي الســموات مــن أجنــاد وقــوات يخضــع لجالــه الأقــدس، 
ــمَاءِ وَعَلَــى ٱلَأرْضِ« )الإنجيــل  وفقــاً لقولــه: »دُفِــعَ إِلَــيَّ كُلُّ سُــلْطَانٍ فِــي ٱلسَّ
بحســب متــى ٢٨: ١٨( بمعنــى أنــه لا يوجــد شــيء ليــس تحــت ســلطانه، باعتبــار 
كونــه إلهــاً. وقــد وردت نبــوات كثيــرة فــي العهــد القديــم، عــن ملكــوت المســيح، 
تتضمــن صفاتــه وقوتــه وفاعليتــه ومــدى انتشــاره. قــال دانيــال النبــي: »يُقِيــمُ إِلَــهُ 
ــمَاوَاتِ مَمْلَكَــةً لَــنْ تَنْقَــرِضَ أَبَــداً، وَمَلِكُهَــا لا يُتْــرَكُ لِشَــعْبٍ آخَــرَ« )دانيــال ٢:  ٱلسَّ
44( »مَلَكُوتُــهُ مَلَكُــوتٌ أَبَــدِيٌّ وَسُــلْطَانُهُ إِلَــى دَوْرٍ فَــدَوْرٍ« )دانيــال 4: 3(. وقــال 
ــلامِ... وَيَمْلِــكُ مِــنَ ٱلْبَحْــرِ إِلَــى  يــقُ وَكَثْــرَةُ ٱلسَّ دِّ ســليمان: »يُشْــرِقُ فِــي أَيَّامِــهِ ٱلصِّ
ٱلْبَحْــرِ، وَمِــنَ ٱلنَّهْــرِ إِلَــى أَقَاصِــي ٱلَأرْضِ... وَيَسْــجُدُ لَــهُ كُلُّ ٱلْمُلُــوكِ. كُلُّ ٱلُأمَــمِ 
ــي ٱلْفَقِيــرَ ٱلْمُسْــتَغِيثَ وَٱلْمِسْــكِينَ إِذْ لا مُعِيــنَ لَــهُ« )مزمــور  ــهُ يُنَجِّ ــهُ لَأنَّ ــدُ لَ تَتَعَبَّ

.)٧٢: ٧-١٢

ــالِكُ فِي ٱلظُّلْمَةِ أَبْصَرَ نُوراً عَظِيماً. ٱلْجَالِسُــونَ  ــعْبُ ٱلسَّ وقال إشــعياء: »اَلشَّ
ــهُ يُولَــدُ لَنَــا وَلَــدٌ وَنُعْطَــى  فِــي أَرْضِ ظِــلالِ ٱلْمَــوْتِ أَشْــرَقَ عَلَيْهِــمْ نُــورٌ... لَأنَّ
يَاسَــةُ عَلَــى كَتِفِــهِ، وَيُدْعَــى ٱسْــمُهُ عَجِيبــاً، مُشِــيراً، إِلَهــاً قَدِيــراً،  ٱبْنــاً، وَتَكُــونُ ٱلرِّ
ــلامِ لا نِهَايَــةَ عَلَــى كُرْسِــيِّ دَاوُدَ  ــوِ رِيَاسَــتِهِ، وَلِلسَّ ــلامِ. لِنُمُّ أَبــاً أَبَدِيّــاً، رَئِيــسَ ٱلسَّ
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، مِــنَ ٱلآنَ إِلَــى ٱلَأبَــدِ« )إشــعياء  تَهَــا وَيَعْضُدَهَــا بِٱلْحَــقِّ وَٱلْبِــرِّ وَعَلَــى مَمْلَكَتِــهِ، لِيُثَبِّ
.)٩: ٢-٧

فــولادة المســيح مصــدر كل ســام، وتقلــده كل رياســة وســلطان وقــدرة، مصــدر 
كل تعزيــة لــكل الذيــن قبلــوه. وأمــا رياســة المســيح فلــم تجــد قبــولًا عنــد اليهــود، لأنهــا 
لــم تكــن كمــا كانــوا ينتظــرون. فقــد انتظــروا رياســة ملــك زمنــي يتزعمهــم سياســياً. 
ويجنــد طاقاتهــم العســكرية. وحتــى التاميــذ أنفســهم كانــوا يعتقــدون أن المســيح 
وقــد أتــى فإنــه ســوف يــرد الملــك لإســرائيل. ولكــن المســيح فــي مناســبات كثيــرة 
أوضــح لهــم أن ملكوتــه ليــس ملكوتــاً أرضيــاً، بــل ملــك روحــي. ومــع ذلــك فحتــى 
بعــد قيامتــه مــن الأمــوات، كان هــذا الفكــر مــا زال مســيطراً علــى التاميــذ فقبيــل 
، هَــلْ فِــي هٰــذَا ٱلْوَقْــتِ تَــرُدُّ ٱلْمُلْــكَ إِلَــى  انطاقــه إلــى الســماء ســألوه: »يَــا رَبُّ

إِسْــرَائِيلَ؟« )أعمــال ١: ٦(.

ولكــن المســيح رفــض الرغبــة اليهوديــة بــكل إبــاء، لأن رياســته كانــت روحيــة 
ــم الحاضــر، فمملكــة المســيح  فــي قلــوب النــاس، وغايتهــا القداســة. أمــا فــي العال
تقــوم علــى المحبــة، وتظهــر الحــق وتنيــر الضميــر. هكــذا قــال لبياطــس فــي 
أثنــاء محاكمتــه: »مَمْلَكَتِــي لَيْسَــتْ مِــنْ هٰــذَا ٱلْعَالَــمِ« )الإنجيــل بحســب يوحنــا 

.)3٦  :١٨

إن مملكــة الــرب التــي أشــار إليهــا المرنــم، هــي المملكــة التــي عبــر عنهــا فــي 
العهــد الجديــد بملكــوت الله. وهــو الملكــوت الــذي كانــت الأجيــال تنتظــره لتتمتــع فيــه 
بنعمــة الله كاملــة. نعمتــه الغافــرة نعمتــه المحــررة نعمتــه المخلصــة، التــي تعلمنــا أن 

ننكــر الفجــور الــذي فــي العالــم بالشــهوة.

ولهــذا فــإن يوحنــا المعمــدان حيــن بــدأ رســالته، كان أول مــا عملــه هــو إعــداد 
ــهُ قَــدِ ٱقْتَــرَبَ  القلــوب بالتوبــة، لاســتقبال هــذا الملكــوت، إذ قــال: »تُوبُــوا، لَأنَّ



رنموا للرب ترنيمة جديدة )المرشد للصلاة الجزء الثاني(

٩٠90

ــماوَاتِ« )الإنجيــل بحســب متـّـى 3: ٢(. مَلَكُــوتُ ٱلسَّ

ــانِ  ــكَ ٱلّزَمَ ــنْ ذٰلِ وكانــت هــذه بدايــة كــرازة المســيح، إذ نقــرأ فــي الإنجيــل: »مِ
ــمَاوَاتِ« )الإنجيــل  ــهُ قَــدِ ٱقْتَــرَبَ مَلَكُــوتُ ٱلسَّ ٱبْتَــدَأَ يَسُــوعُ يَكْــرِزُ وَيَقُــولُ : تُوبُــوا لَأنَّ

بحســب متّــى 4: ١٧(.

وكانــت هــذه هــي الكــرازة التــي أمــر يســوع رســله أن ينــادوا بهــا، إذ قــال لهــم: 
ــمَاوَاتِ«  ــهُ قَــدِ ٱقْتَــرَبَ مَلَكُــوتُ ٱلسَّ »وَفِيمَــا أَنْتُــمْ ذَاهِبُــونَ ٱكْــرِزُوا قَائِلِيــنَ: إِنَّ

)الإنجيــل بحســب متـّـى ١٠: ٧(.

ومــن ميــزات ملكــوت الله أنــه ليــس لــه حــدود. ولكــن قلــب المؤمــن يحتويــه، 
ِ دَاخِلَكُــمْ« )الإنجيــل بحســب لوقــا ١٧:  بدليــل قــول المســيح: »هَــا مَلَكُــوتُ ٱللّٰ
٢١( ومعنــى هــذا أن الــرب يريــد أن يملــك علــى كل قلــب ويتخــذ منــه عرشــاً لــه. 
ِ يَسْــكُنُ فِيكُــمْ«  ِ، وَرُوحُ ٱللّٰ كُــمْ هَيْــكَلُ ٱللّٰ هكــذا قــال الرســول: »أَمَــا تَعْلَمُــونَ أَنَّ

)كورنثــوس الأولــى 3: ١٦(.

أليــس أمــراً عجيبــاً أن يرتضــي الله الكلــي القداســة، بــأن يحــل فــي قلوبنــا الدنســة 
فــي الحقيقــة لــو أتيــح لإنســان أن يــرى مــا احتــواه قلبــه مــن أفــكار دنســة مــن النــوع 
الــذي ذكــره قبيــح، لغطــى وجهــه خجــاً. ولكــن امتيــاز ملكــوت الله، أن الملــك الــرب 
يغســل كل قلــب يؤمــن بــه بدمــه الطاهــر، فيقدســه ويصيــره لائقــاً بســكنى الله. فهــل 
تريــد الحصــول علــى هــذا الغســل، لتقبــل روح الله القــدوس، وبالتالــي تصبــح أحــد 

رعايــا ملكــوت الله.

اذكــر أيهــا القــارئ الكريــم أن الــرب ملــك عظيــم، لا حــد لعظمتــه، فقــد قــال 
ــمَاوَاتِ  ــمَاوَاتُ وَسَــمَاءُ ٱلسَّ ســليمان فــي صاتــه أثنــاء تدشــين الهيــكل: »هُــوَذَا ٱلسَّ

ــلِّ هٰــذَا ٱلْبَيْــتُ« )ملــوك الأول ٨: ٢٧(. ــمْ بِٱلَأقَ لا تَسَــعُكَ، فَكَ
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وهــو ملــك غنــي وغنــاه لا يُحــد. كل بــركات الســماء وخيــرات الأرض ملــك لــه. 
ــمَاوَاتُ. لَــكَ أَيْضــاً  بــل الســماوات والأرض والبحــر وكل مــا فيهــا ملــك لــه. »لَــكَ ٱلسَّ

سْــتَهُمَا« )مزمور ٨٩: ١١(. ٱلَأرْضُ. ٱلْمَسْــكُونَةُ وَمِلْؤُهَا أَنْتَ أَسَّ

وهــو ملــك قديــر، وقدرتــه لا تُحــد. فهــو الــذي علــق الأرض وكل الكواكــب 
والنجــوم علــى لا شــيء. وهــو الــذي يســير المســكونة، وهــو الــذي أخضــع الــكل 

لــه، ولا يقــوى عليــه أي ســلطان فــي الوجــود.

فــإن كان ملــكاً عظيمــاً، وملــكاً غنيــاً، وملــكاً مقتــدراً أفليــس مــن الحكمــة ومــن 
الخيــر لنــا، أن نتخــذه ملــكاً؟ أليــس شــرفاً عظيمــاً أن يكــون لنــا ملــك كهــذا؟ قــال 
تيــودوس الكبيــر، أمبراطــور الرومــان: أنــه أكثــر شــرفاً لــي أن أكــون خادمــاً لله، 

مــن أن أكــون أمبراطــوراً.

إنــي أتوســل إليــك أيهــا العزيــز أن تفتــح قلبــك للــرب يســوع، ليتخــذه عرشــاً 
مقدســاً لــه. لا تهــدأ حتــى يتملــك الــرب حياتــك، لئــا يمتلكهــا العالــم والشــيطان 

والخطيــة.

يختــم المرنــم هــذا المزمــور المجيــد بدعــوة الأجنــاد الســماوية لكــي يباركــوا الــرب 
ويشــتركوا معــاً فــي تســبيح الســيد وحمــده وتمجيــده. وأخيــراً يعــود إلــى نفســه فيكــرر 

عبارتــه الأولــى: باركــي يــا نفســي الــرب.

الترنيمة

يَا رَئِيسَ ٱلْمُؤْمِنِينْ يَا مَلِيكَ ٱلْعَالَمِينْ 
وحِ ٱلَأمِينْ بِهُدَى ٱلرُّ سُدْ بَقَلْبِي كُلَّ حِينْ 

يَا مَلِيكَ ٱلْعَالَمِينْ وَٱمْلِكَنِّي يَا مُعِينْ 
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رُورْ ارُ ٱلشُّ أَنْتَ قَهَّ هُورْ  أَنْتَ سُُلْطَانُ ٱلدُّ
أَنْتَ لِي حِصْنٌ وَسُورْ نِي كَيْ لَا أَخُورْ  قَوِّ
هُورْ أَنْتَ سُلْطَانُ ٱلدُّ مِنْ مَكَايِدِ ٱلْغُرُورْ 

فِيعْ مِنْ ذُرَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّ مِيعْ  أَنْتَ سَيِّدِي ٱلسَّ
يَا مُخَلِّصَ ٱلْجَمِيعْ أعَْطِنِي قَلْباً يُطِيعْ 

مِيعْ   أَنْتَ سَيِّدِي ٱلسَّ وَأعَِنِي يَا شَفِيعْ 

الصــلاة: أيهــا الســيد الــرب، أنــت إلهــي وملكــي. أرجــوك أن تســود علــى حياتــي، 
حتــى أكــون لــك بكليتــي أعطيــك قلبــي وفكــري وإرادتــي، فتقبــل عطيتي، 
وطهــر نوايــاي وعواطفــي، لكــي أعبــدك بطهــارة قلــب. أنــت تعــرف أننــي 
مــن تــراب جبلــت، وأنــا بالطبيعــة ضعيــف. لذلــك أتوســل إليــك باســم 
الــرب الفــادي، أن تقوينــي وتعيــن ضعفــي. وأعتــرف بــأن لــي طبيعــة 
التمــرد، فأعطنــي روح الطاعــة، حتــى أحفــظ وصايــاك، ولا أضــل عــن 
شــريعتك. هــذا مــا أطلبــه باســم يســوع ربــي ومخلصــي، فاســتجب لــي 

إكرامــاً لــه. آميــن.

السؤال: 19 - ماذا كانت كرازة المعمدان وبماذا أمر المسيح أن يكرز؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلرَّابِعُ - تسبيحة للخالق

. يَــا رَبُّ إِلٰهِــي قَــدْ عَظُمْــتَ جِــدّاً. مَجْــداً وَجَــلالًا  بَّ 1بَارِكِــي يَــا نَفْسِــي ٱلــرَّ
فُ عَلالِيَــهُ  ةٍ. 3ٱلْمُسَــقِّ ــمَاوَاتِ كَشُــقَّ لَبِسْــتَ. 2ٱللّابِــسُ ٱلنُّــورَ كَثَــوْبٍ ٱلْبَاسِــطُ ٱلسَّ
ــعُ  انِ ــحِ. 4ٱلصَّ ي ــةِ ٱلرِّ ــى أَجْنِحَ ــهُ. ٱلْمَاشِــي عَلَ ــحَابَ مَرْكَبَتَ ــلُ ٱلسَّ ــاهِ. ٱلْجَاعِ بِٱلْمِيَ
ــلا  ــا فَ ــى قَوَاعِدِهَ ــسُ ٱلَأرْضَ عَلَ ــةً. 5ٱلْمُؤَسِّ ــاراً مُلْتَهِبَ ــهُ نَ امَ ــهُ رِيَاحــاً وَخُدَّ مَلائِكَتَ
هْــرِ وَٱلَأبَــدِ. 6كَسَــوْتَهَا ٱلْغَمْــرَ كَثَــوْبٍ. فَــوْقَ ٱلْجِبَــالِ تَقِــفُ ٱلْمِيَــاهُ.  تَتَزَعْــزَعُ إِلَــى ٱلدَّ
. 8تَصْعَــدُ إِلَــى ٱلْجِبَــالِ. تَنْــزِلُ إِلَــى  7مِــنِ ٱنْتِهَــارِكَ تَهْــرُبُ مِــنْ صَــوْتِ رَعْــدِكَ تَفِــرُّ
اهُ. لا  ــدَّ سْــتَهُ لَهَــا. 9وَضَعْــتَ لَهَــا تُخُمــاً لا تَتَعَ ــذِي أَسَّ ــعِ ٱلَّ ــى ٱلْمَوْضِ ٱلْبِقَــاعِ إِلَ

ــيَ ٱلَأرْضَ. تَرْجِــعُ لِتُغَطِّ

كُلَّ  11تَسْــقِي  تَجْــرِي.  ٱلْجِبَــالِ  بَيْــنَ  ٱلَأوْدِيَــةِ.  فِــي  عُيُونــاً  ــرُ  10اَلْمُفَجِّ
ــمَاءِ تَسْــكُنُ. مِــنْ  . تَكْسِــرُ ٱلْفِــرَاءُ ظَمَأَهَــا. 12فَوْقَهَــا طُيُــورُ ٱلسَّ حَيَــوَانِ ٱلْبَــرِّ
ــاقِي ٱلْجِبَــالَ مِــنْ عَلالِيــهِ. مِــنْ ثَمَــرِ  عُ صَوْتــاً. 13ٱلسَّ بَيْــنِ ٱلَأغْصَــانِ تُسَــمِّ
أَعْمَالِــكَ تَشْــبَعُ ٱلَأرْضُ. 14ٱلْمُنْبِــتُ عُشْــباً لِلْبَهَائِــمِ، وَخُضْــرَةً لِخِدْمَــةِ ٱلِإنْسَــانِ، 
لْمَــاعِ وَجْهِــهِ أَكْثَــرَ  لِإخْــرَاجِ خُبْــزٍ مِــنَ ٱلَأرْضِ، 15وَخَمْــرٍ تُفَــرِّحُ قَلْــبَ ٱلِإنْسَــانِ لِإ
ــانَ  ، أَرْزُ لُبْنَ بِّ ــبَ ٱلِإنْسَــانِ. 16تَشْــبَعُ أَشْــجَارُ ٱلــرَّ ــزٍ يُسْــنِدُ قَلْ ــتِ، وَخُبْ يْ مِــنَ ٱلزَّ
ــهُ.  ــرْوُ بَيْتُ ــقُ فَٱلسَّ ــا ٱللَّقْلَ ــاكَ ٱلْعَصَافِيــرُ. أَمَّ ــشُ هُنَ ــثُ تُعَشِّ ــهُ. 17حَيْ ــذِي نَصَبَ ٱلَّ

خُــورُ مَلْجَــأٌ لِلْوِبَــارِ. 18ٱلْجِبَــالُ ٱلْعَالِيَــةُ لِلْوُعُــولِ. ٱلصُّ

)١ و٢( يســتهل المرنــم هــذا المزمــور أيضــاً بدعــوة نفســه لتســبيح الــرب، 
قائــاً: باركــي يــا نفســي الــرب. وبعــد أن يتأمــل أعمــال الله فــي الخليقــة يخاطــب 
الــرب ويصفــه بالعظمــة والجــال ثــم يصــف هــذا الخالــق العظيــم مجــداً وجــالًا، 
فيتصــوره متســرباً بالنــور، فيلتقــي بذلــك مــع يوحنــا الرســول الملهــم، إذ يقــول: 
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 َ »وَهٰــذَا هُــوَ ٱلْخَبَــرُ ٱلَّــذِي سَــمِعْنَاهُ مِنْــهُ )أي مــن المســيح( وَنُخْبِرُكُــمْ بِــهِ: إِنَّ ٱللّٰ
نُــورٌ وَلَيْــسَ فِيــهِ ظُلْمَــةٌ ٱلْبَتَّــةَ. إِنْ قُلْنَــا إِنَّ لَنَــا شَــرِكَةً مَعَــهُ وَسَــلَكْنَا فِــي ٱلظُّلْمَــةِ، 
. وَلٰكِــنْ إِنْ سَــلَكْنَا فِــي ٱلنُّــورِ كَمَــا هُــوَ فِــي ٱلنُّــورِ، فَلَنَــا  نَكْــذِبُ وَلَسْــنَا نَعْمَــلُ ٱلْحَــقَّ
ــةٍ«  ــا مِــنْ كُلِّ خَطِيَّ رُنَ ــهِ يُطَهِّ ــا مَــعَ بَعْــضٍ، وَدَمُ يَسُــوعَ ٱلْمَسِــيحِ ٱبْنِ شَــرِكَةٌ بَعْضِنَ
)يوحنــا الأولــى ١: 5-٧(. ومعنــى كــون الله نــوراً، أنــه طاهــر مجيــد ومصــدر 
النــور الطبيعــي، لأنــه دعــا النــور مــن الظلمــة، ومصــدر النــور الروحــي. لأن منــه 
ــسُ  المعرفــة والحكمــة وكل كمــال فــي الخليقــة. وهــذا موافــق لقــول المرنــم: »اللاَّبِ
النُّــورَ كَثَــوْبٍ« )مزمــور ١٠4: ٢( وقــول حبقــوق: »وَكَانَ لَمَعَــانٌ كَٱلنُّــورِ. لَــهُ مِنْ 

يَــدِهِ شُــعَاعٌ، وَهُنَــاكَ ٱسْــتِتَارُ قُدْرَتِــهِ« )حبقــوق 3: 4(.

ولكــن هــذا الإلــه الســاكن فــي نــور لا يدنــى منــه، الــذي لــم يــره أحــد مــن النــاس 
ولا يقــدر أن يــراه )تيموثــاوس الأولــى ٦: ١٦(، لــم يبــق بعيــداً عنــا، بــل تجلــى لنــا 
فــي العهــد الجديــد فــي شــخص الــرب يســوع، الــذي قــال الإنجيــل عنــه إنــه النــور 
الحقيقــي الــذي ينيــر كل إنســان )الإنجيــل بحســب يوحنــا ١: ٩( وقــال هــو نفســه: 
»أَنَــا هُــوَ نُــورُ ٱلْعَالَــمِ. مَــنْ يَتْبَعْنِــي فَــلا يَمْشِــي فِــي ٱلظُّلْمَــةِ بَــلْ يَكُــونُ لَــهُ نُــورُ 
ٱلْحَيَــاة« )الإنجيــل بحســب يوحنــا ٨: ١٢(. الله نــور والمســيح نــور، فهــو صــورة 
الله غيــر المنظــور )كولوســي ١: ١5( هــو إلــه مــن إلــه نــور مــن نــور. إن النــور 

المنظــور فــي العالــم هــو الشــمس، والمســيح هــو شــمس البــر )ماخــي 4: ٢(.

ــاً لاهوتــه. فــالله نــور فــي تجلياتــه  والمســيح إذ يدعــو نفســه نــوراً، يعلــن ضمن
وفــي صفاتــه. ظهــر لموســى فــي هيئــة نــار )خــروج 3: ٢( وعنــد ارتحــال أتقيائــه 
مــن ســكوت ونزولهــم فــي طــرف البريــة، كان الــرب يســير أمامهــم... ليــاً فــي 
بُّ نُــورِي  عمــود نــار )خــروج 3: ٢١( ويقــول داود فــي المزمــور ٢٧: ١: »اَلــرَّ

وَخَلاصِــي«.
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المســيح نــور ومــن يتبعــه لا يمكــث فــي ظلمــة الخطيــة. فواجبنــا نحــو أنفســنا 
أن نتبعــه وأن نســلك فــي نــوره، وفــي كل شــيء نســتمد منــه الإرشــاد لكــي نعــرف 

الطريــق المؤديــة للســعادة الأبديــة.

النــور  فهــو  المســيح  أمــا  الهــاك،  إلــى  بهــم  تــؤدي  أنــواراً  يتبعــون  كثيــرون 
الحقيقــي. لذلــك نكــون حكمــاء إن آمنــا ومشــينا فيــه، لأنــه ســراج لأرجلنــا ونــور 
لســبيلنا. وإنهــا لســعادة لمــن يتبــع المســيح! أنــه لا يمشــي فــي الظلمــة، أي لا يتــرك 
محرومــاً مــن تعاليمــه المنيــرة التــي تصيــر الجاهــل حكيمــاً. وتحفــظ مــن يعمــل بهــا 
مــن الضــالات المهلكــة. إنــه يكــون لــه نــور الحيــاة، أي معرفــة الله والتمتــع بــه. 

اتبــع المســيح منــذ الأزل، لأنــك إن تبعتــه هنــا تتبعــه إلــى الســماء.

)3( ينتقــل المرنــم مــن عمــل الله فــي اليــوم الأول للخليقــة، إلــى عملــه فــي اليــوم 
الثانــي، حينمــا قــال الله ليكــن جلــد. فتكونــت القبــة الزرقــاء، وهــي ســتارة جميلــة 

وجذابــة، منبســطة كشــقة الخيمــة، المنتشــرة فــي كل الاتجاهــات.

)4( كان الاعتقــاد الســائد لــدى شــعب العهــد القديــم بأنــه كمــا أن الله خلــق 
الإنســان مــن تــراب الأرض، هكــذا خلــق مائكتــه مــن النــار الملتهبــة. ولكــن يرجــح 
ثقــات المفســرين أن المعنــى الــذي قصــده المرنــم، هــو أن الله يســتخدم الريــح والنــار 
فــي إتمــام مقاصــده واســتماع صوتــه. هكــذا نقــرأ عــن إيليــا النبــي، أنــه حيــن كلــم 
الــرب عــن الصعوبــات التــي واجههــا فــي إتمــام رســالته، كيــف أنــه صــار وحيــداً 
ــامَ  ــلِ أَمَ ــى ٱلْجَبَ ــفْ عَلَ ــرُجْ وَقِ بعــد قتــل رفاقــه الأنبيــاء، جــاء كام الله إليــه: »ٱخْ
يــحِ زَلْزَلَــةٌ،... وَبَعْــدَ  بِّ عَابِــرٌ وَرِيــحٌ عَظِيمَــةٌ وَشَــدِيدَةٌ... وَبَعْــدَ ٱلرِّ . وَإِذَا بِٱلــرَّ بِّ ٱلــرَّ
ــارِ صَــوْتٌ مُنْخَفِــضٌ« )ملــوك الأولــى ١٩: ١٠-١٢(. ٱلّزَلْزَلَــةِ نَــارٌ... وَبَعْــدَ ٱلنَّ

)5-٧( فــي هــذه الآيــات يتكلــم المرنــم عــن الأرض فيصفهــا بأنهــا ثابتــة، 
بقــدرة الــرب فــا تتزعــزع ولا تتقلقــل، لأن الــرب قــرر شــكلها ووضعهــا فــي المــكان 
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المناســب مــن الفضــاء ووضــع ســرعة دورانهــا، قــال العالــم المعاصــر أ. كرســبي 
رئيــس أكاديميــة العلــوم فــي نيويــورك:

إن الأرض تــدور حــول محورهــا بســرعة ألــف ميــل فــي الســاعة. ولــو . ١
أنهــا دارت بســرعة مايــة ميــل فــي الســاعة، لأصبــح الليــل والنهــار عشــرة 
أضعــاف أطــول ممــا همــا عليــه، وتبعــاً لذلــك تحــرق الحــرارة النباتــات فــي 

النهــار، أو يقتــل الجليــد الكائنــات الحيــة فــي الليــل.

الفصــول . ٢ لنــا  أوجــد  درجــة   ٢3 بمقــدار  الأرض  كرويــة  انحــراف  إن 
الأربعــة. ولــو لــم تكــن منحرفــة هكــذا، لتحركــت أبخــرة المحيطــات شــمالًا 

وجنوبــاً وقذفتنــا بكميــات لا تقــدر مــن الجليــد.

لــو أن القمــر بعيــد عــن الأرض خمســين ألــف ميــل فقــط لتعرضنــا للغــرق . 3
مرتيــن كل يــوم، ولتفتــت الجبــال.

لــو أن قشــرة الأرض أكثــر ســماكة ممــا هــي لانعــدم الأوكســجين وتبعــاً . 4
لذلــك تنعــدم الحيــاة.

لــو أن المحيطــات أعمــق ممــا هــي، لامتــص ثانــي أوكســيد الكربــون . 5
النباتيــة. الحيــاة  والأوكســجين وماتــت 

لــو أن الجــو المحيــط بــالأرض أقــل ســمكاً ممــا هــو عليــه، لتعرضــت . ٦
الأرض للحرائــق بســبب النيــازك التــي ترتطــم بســطحها كل يــوم.

هكــذا عنايــة الله بالمؤمــن، الــذي صــار فــي المســيح خليقــة جديــدة لا يتزعــزع 
ولا يتقلقــل، لأن يــد الــرب عاضــدة الصديــق تســنده. وإذا عثــر ينهضــه الــرب، 

ويشــفي ارتــداده )هوشــع ١4: 4(.
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يقينــاً أن الذيــن يرجعــون إلــى الله، يلتقيهــم الله فــي الطريــق برحمتــه الغنيــة 
بالغفــران. لأن الــرب طويــل الــروح وكثيــر الرحمــة، لا يحاكــم إلــى الأبــد، ولا يحقــد 
إلــى الدهــر )مزمــور ١٠3: ٩( تكلــم مــع الله بصلــوات طيبــة باســم يســوع، فيتكلــم 
معــك بمواعيــد طيبــة، ويرفــع نفســك. صحيــح أن الارتــداد عــن الله مــرض خطيــر، 
ولكنــه ليــس مرضــاً عديــم الشــفاء، لأن الله وعــد برحمتــه، أنــه إن لجــأ الخاطــي 
المرتــد إليــه كطبيبــه، وخضــع لطرقــه، فــالله يشــفي ارتــداده بنعمتــه الغافــرة، ويشــفي 
ايضــاً ميلــه إلــى الارتــداد ذلــك لأنــه يحــب الخاطــي فضــاً. يحبــه محبــة كاملــة 
ويتــوق إلــى رجوعــه إليــه، ولا يســتكثر أن يعطيــه صفحــاً وتغاضيــاً شــاماً عــن 

أزمنــة الجهــل. كمــا أنــه يغيــر أفــكاره وميولــه.

اذكــر أن الله يحبــك محبــة مبتهجــة. يحبــك بــا تــردد. وفــي يــوم توبتــك ســوف 
لا يقــول: كيــف أقبلــك ثانيــة؟ صحيــح أن كلمتــه »أحبهــم فضــاً« تعنــي بــأن 
الخاطــي لا يســتحق المحبــة. ولكــن كــم يجــب أن تشــكر لأجــل اســتحقاق يســوع 

الــذي صالحــك مــع الله، فصــارت المســرة الإلهيــة أن تحــب مــن الله.

)٨-١3( وينظــر المرنــم إلــى الجبــال، فــإذا هــي شــامخة، وإلــى الوديــان فــإذا 
هــي ســحيقة، وإلــى الســهول فــإذا هــي منبســطة، وإلــى الأنهــر فــإذا هــي تنســاب 
بين الحقول كساســل فضية، لتروي العطاش. وهذا يذكرنا بدعوة المســيح: »إِنْ 
عَطِــشَ أَحَــدٌ فَلْيُقْبِــلْ إِلَــيَّ وَيَشْــرَبْ. مَــنْ آمَــنَ بِــي كَمَــا قَــالَ ٱلْكِتَــابُ تَجْــرِي مِــنْ 
ــاءٍ حَــي« )الإنجيــل بحســب يوحنــا ٧: 3٧ و3٨( وإنهــا لســعادة  ــارُ مَ ــهِ أَنْهَ بَطْنِ
كبــرى للبشــر أن المســيح وجــه دعــوة عامــة إن عطــش أحــد مهمــا كانــت حالــه، 
أو وضعــه أو مركــزه، فــإن المســيح يدعــوه وفقــاً للدعــوة الإلهيــة: »أَيُّهَــا ٱلْعِطَــاشُ 

ــوا« )إشــعياء 55: ١(. جَمِيعــاً هَلُمُّ

وكأنــي بالدعــوة تقــول لــكل إنســان: لا تذهــب إلــى النامــوس الطقســي الــذي لا 
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يريــح الضميــر ولا يســتطيع أن يطهــره مــن أعمــال ميتــه. لا تذهــب إلــى الفلســفة 
الماديــة، التــي لا تفعــل شــيئاً ســوى خــداع النــاس، وتركهــم فــي صحــارى الإلحــاد 
دون هدايــة. بــل اذهــب إلــى المســيح، واقبــل خاصــه المجانــي، وتعاليمــه الإلهيــة، 

علــى أســاس أنــه هــو ينبــوع الحيــاة الحيــة، مانــح كل البــركات.

وقــد أضيــف إلــى هــذه الدعــوة الكريمــة وعــد كريــم »مــن آمــن بــي تجــري مــن 
بطنــه أنهــار مــاء حــي« هنــا نــرى معنــى المجــيء إلــى المســيح. إنــه قبولــه مخلصــاً 
شــخصياً كمــا هــو مقــدم لنــا فــي الإنجيــل. إن أتقيــاء العهــد القديــم الذيــن آمنــوا 
برســالة موســى، شــربوا مــن الصخــرة التــي تابعتهــم، بمعنــى أن الميــاه تابعتهــم. أمــا 
المؤمنــون بيســوع، فإنهــم يشــربون مــن الصخــرة التــي فيهــم، أي المســيح الــذي هــو 
ينبوع ماء حي )الإنجيل بحســب يوحنا 4: ١4(. والماء الحي هو الماء الجاري 
لأنــه دائــم التحــرك. وهــو بالنســبة لعطيــة المســيح نعــم وتعزيــات الــروح القــدس، 

الــذي ينعــش ويحيــي الحيــاة الروحيــة.

)١4-١٨( بعــد أن يســتعرض المرنــم مــا فــي الطبيعــة مــن عيــون متفجــرة 
تســقي كل حيوانــات البريــة، وطيــور الســماء التــي تبنــي أعشاشــها فــي الأشــجار، 
ينتقــل إلــى وصــف مــا فــي الأرض مــن ثمــر أعمــال الله لخدمــة الإنســان. إذ ينبــت 
الأشــجار المثمــرة، والخضــر وكل أنــواع البقــول والثمــار التــي يتمتــع بهــا الإنســان. 
وينبــت المزروعــات التــي منهــا يؤخــذ الخبــز، الــذي يتغــذى بــه الإنســان جســدياً. 
وهــو يذكرنــا بخبــز الله النــازل مــن الســماء الواهــب حيــاة للعالــم، يســوع ابــن الله 
الــذي قــال: »أَنَــا هُــوَ خُبْــزُ ٱلْحَيَــاةِ. مَــنْ يُقْبِــلْ إِلَــيَّ فَــلا يَجُــوعُ، وَمَــنْ يُؤْمِــنْ بِــي 

فَــلا يَعْطَــشُ« )الإنجيــل بحســب يوحنــا ٦: 33-3٦(.

ثــم يذكــر المرنــم الكرمــة الســخية بعنبهــا وعصيرهــا الــذي كان فــي القديــم يقــدم 
فــي الأفــراح. فهــو رمــز الفــرح الــذي يجعــل الوجــه مشــرقاً كأنــه مدهــون بالزيــت. 
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والكرمــة تذكرنــا بيســوع الــذي قــال: »أَنَــا ٱلْكَرْمَــةُ ٱلْحَقِيقِيَّــةُ وَأَبِــي ٱلْكَــرَّامُ« )الإنجيــل 
بحســب يوحنــا ١5: ١( وهكــذا يذكــر المرنــم العناصــر الهامــة فــي غــذاء الإنســان 

حســب العــرف القديــم وهــي الخبــز والزيــت والخمــر.

ويذكر لنا رجل الله أشجار الأرز ويصفها بأشجار الرب. لأن هذه الأشجار 
الــرب، وترينــا  الســيد  بقــدرة  لنــا  الباســقة ككل روائــع الطبيعــة تتحــدث  الجميلــة 
عظمتــه بالنســبة لقوتهــا وشــموخها وقدمهــا فــي الســنين، وثباتهــا ضــد العواصــف 

العاتيــة.

الترنيمة

عَنْ حُبِّ فَادِينَا مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَفْصِلُنَا 
لَا شَيْءَ يُثْنِينَا أَكُرْبَةٌ أَمْ ضِيقَةٌ 

أَخْطَارُ وَٱلَأتْعَابْ لَا ٱلْجوعُ لَا ٱلْعُرْيُ وَلَا ٱلْ 
أَرْزَاءَ وَٱلْعَذَابْ مِنْ أَجْلِهِ نَحْتَمِلُ ٱلْ 

أَذىً بِذِي ٱلْحَيَاةْ لَا خَوْفَ مِنْ مَوْتٍ وَلاَ 
عَنْ حُبِّنَا إِيَّاهْ يَقْدِرُ أَنْ يَفْصِلَنَا 

خَلِيقَةٌ أُخْرَى نْيَا وَلاَ  لَا شَيْءَ فِي ٱلدُّ
سِيَادَةٌ كُبْرَى لَا عُمْقَ لَا عُلُوَّ لاَ 

عَنْ حُبِّ رَبِّنَا تَقْدِرُ أَنْ تَفْصِلَنَا 
فَٱلْمَوْتُ مَجْدُنَا فَإِنْ نَمُتْ فِي حُبِّهِ 

الصــلاة: هأنــذا يــا رب آتــي إليــك بذنوبــي، ملتمســاً الرحمــة، مبتغيــاً الخــلاص، 
طالبــاً الغفــران عــن خطايــاي، أعتــرف بأننــي أغضبتــك بآثامــي الكثيرة. 
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ولكنــي أســألك باســم يســوع، الــذي مــات بديــلًا عنــي، أن تذكــر الرحمــة 
فــي وقــت الغضــب لكــي لا تبيدنــي نــار الغضــب. اللهــم اقبــل توبتــي، 
وثبتنــي فــي محبــة المســيح، لكــي أشــفى نهائيــاً مــن ارتــدادي. أرجــوك 

والتمــس أن تســتجيب لــي. آميــن.

السؤال: 20 - كيف استهل المرنم هذا المزمور؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلرَّابِعُ - تتمة

ــمْسُ تَعْــرِفُ مَغْرِبَهَا. 20تَجْعَلُ ظُلْمَةً فَيَصِيرُ  19صَنَــعَ ٱلْقَمَــرَ لِلْمَوَاقِيــتِ. ٱلشَّ
لَيْــلٌ. فِيــهِ يَــدِبُّ كُلُّ حَيَــوَانِ ٱلْوَعْــرِ. 21ٱلَأشْــبَالُ تُزَمْجِــرُ لِتَخْطُــفَ وَلِتَلْتَمِــسَ مِــنَ 
ــمْسُ فَتَجْتَمِــعُ، وَفِــي مَآوِيهَــا تَرْبِــضُ. 23ٱلِإنْسَــانُ  ِ طَعَامَهَــا. 22تُشْــرِقُ ٱلشَّ ٱللّٰ

يَخْــرُجُ إِلَــى عَمَلِــهِ وَإِلَــى شُــغْلِهِ إِلَــى ٱلْمَسَــاءِ.

ــنْ  ــةٌ ٱلَأرْضُ مِ ــتَ. مَلآنَ ــةٍ صَنَعْ ــا بِحِكْمَ ! كُلَّهَ ــا رَبُّ ــكَ يَ ــمَ أَعْمَالَ ــا أَعْظَ 24مَ
غِنَــاكَ. 25هٰــذَا ٱلْبَحْــرُ ٱلْكَبِيــرُ ٱلْوَاسِــعُ ٱلَأطْــرَافِ. هُنَــاكَ دَبَّابَــاتٌ بِــلا عَــدَدٍ. صِغَــارُ 
ــهُ لِيَلْعَــبَ فِيــهِ.  ــانُ هٰــذَا خَلَقْتَ ــفُنُ. لَوِيَاثَ ــاكَ تَجْــرِي ٱلسُّ ــارٍ. 26هُنَ ــوَانٍ مَــعَ كِبَ حَيَ
ــحُ  ــطُ. تَفْتَ ــا فَتَلْتَقِ ــهِ. 28تُعْطِيهَ ــي حِينِ ــا فِ ــا قُوتَهَ ــى لِتَرْزُقَهَ ــاكَ تَتَرَجَّ ــا إِيَّ 27كُلُّهَ
يَــدَكَ فَتَشْــبَعُ خَيْــراً. 29تَحْجُــبُ وَجْهَــكَ فَتَرْتَــاعُ. تَنْــزِعُ أَرْوَاحَهَــا فَتَمُــوتُ وَإِلَــى 

ــهَ ٱلَأرْضِ. دُ وَجْ ــدِّ ــقُ. وَتُجَ ــكَ فَتُخْلَ ــودُ. 30تُرْسِــلُ رُوحَ ــا تَعُ تُرَابِهَ

ــى  ــرُ إِلَ ــهِ. 32ٱلنَّاظِ بُّ بِأَعْمَالِ ــرَّ ــرَحُ ٱل ــرِ. يَفْ هْ ــى ٱلدَّ بِّ إِلَ ــرَّ ــدُ ٱل ــونُ مَجْ 31يَكُ
ــمُ  بِّ فِــي حَيَاتِــي. أُرَنِّ ــنُ. 33أُغَنِّــي لِلــرَّ ٱلَأرْضِ فَتَرْتَعِــدُ. يَمَــسُّ ٱلْجِبَــالَ فَتُدَخِّ
. 35لِتُبَــدِ  بِّ لِإلٰهِــي مَــا دُمْــتُ مَوْجُــوداً، 34فَيَلَــذُّ لَــهُ نَشِــيدِي وَأَنَــا أَفْــرَحُ بِٱلــرَّ
. هَلِّلُويَــا. بَّ ٱلْخُطَــاةُ مِــنَ ٱلَأرْضِ وَٱلَأشْــرَارُ لا يَكُونُــوا بَعْــدُ. بَارِكِــي يَــا نَفْسِــي ٱلــرَّ

)١٩-٢3( يبــدأ المرنــم هــذا القســم مــن المزمــور بذكــر القمــر نظــراً لأهميــة 
القمــر بالنســبة للقدمــاء فــي تقســيم الأوقــات إلــى أشــهر. ولكنــه لا يلبــث أن يتحــول 
إلــى شــمس النهــار فيذكــر غروبهــا، الــذي تتبعــه جيــوش الظــام. وهكــذا يذكــر هــدأة 
الليــل ومــا يــدب فــي أثنائهــا مــن حيوانــات ســعياً وراء الــرزق. وكأنــي بالمرنــم يوجــه 
الأنظــار إلــى عنايــة الله بمخلوقاتــه، إذ يهــيء لهــا طعامهــا. وهــذه المخلوقــات حيــن 
تشــرق شــمس النهــار بأشــعتها، تعــود إلــى مرابضهــا أمــا الإنســان فنظــام حياتــه 
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يختلــف تمامــاً، إذ يعمــل أثنــاء النهــار، ويعــود إلــى مــأواه فــي المســاء.

)٢4( يتأمل المرنم هذه المخلوقات الحية، ويســتعرض طريقة عيشــها، فيرى 
أن عنايــة الله المدبــرة، هــي التــي تسوســها بــكل حكمــة. ثــم ينتقــل إلــى التأمــل فــي 
مــا حولــه مــن روائــع الطبيعــة، ومــا فوقــه مــن أفــاك وأجــرام ســماوية فينطلــق فمــه 

بالتســبيح قائــاً »مــا أعظــم أعمالــك يــا رب كلهــا بحكمــة صنعــت«.

ولا ريــب أنهــا لنعمــة لا تحــد، تلــك التــي تجعــل ذاك الــذي يضبــط الــكل بكلمــة 
قدرتــه، يعتنــي بخطــوات خائقــه. ويقــدم لنــا حكمتــه، لتكــون مرشــداً لنــا فــي أيــام 

غربتنــا.

ناحــظ جيــداً أن كل شــيء يختــص بحكمــة الله، يتصــف بالثبــات والحفــظ 
وعــدم الضيــاع. لأن كل مــا هــو خاضــع فــي الطبيعــة إنمــا هــو خاضــع بقــوة الله 
ــمَاوَاتِ بِٱلْفَهْــمِ« )أمثــال 3:  ــسَ ٱلَأرْضَ. أَثْبَــتَ ٱلسَّ وحكمتــه. »لأنــه بِٱلْحِكْمَــةِ أَسَّ
١٩(. وبمعنــى آخــر إنهــا نتيجــة تدبيــر حكيــم. أي أن صــورة أفــكاره ومشــيئته، 
ليســت مثــل ثمــرة تفكيــر الإنســان الــذي يجهــل نهايــة العمــل الــذي بــدأه، بــل هــي 

ترتيــب الله الكامــل الــذي أتــم كل شــيء حســب قصــد حكمتــه.

وهنــا يظهــر المســيح بصــورة ظاهــرة، لأنــه حتــى هــذه الخائــق الظاهــرة، قــد 
خلقــت ليكــون وارثــاً لهــا، لأن الــكل بــه ولــه قــد خلــق )كولوســي ١: ١٦(. ولأن فــي 
المســيح تســتعلن حكمــة الله وقــوة الله. ولأن الــكل يتركــز فيــه، كمــا هــو مكتــوب: 
ــا كَانَ« )الإنجيــل بحســب يوحنــا  »كُلُّ شَــيْءٍ بِــهِ كَانَ، وَبِغَيْــرهِِ لَــمْ يَكُــنْ شَــيْءٌ مِمَّ

.)3 :١

عندمــا نطيــع ونســلك بحســب فكــر الله، وبحســب كلمتــه، يمكننــا أن نســلك 
فــي الســبيل، الــذي رتبتــه هــذه الحكمــة غيــر المحــدودة. والــرب إذ أعطانــا المســيح 
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حكمــة، أعطانــا معــه التمييــز والفهــم والمعرفــة.

)٢5-٢٩( وينتقــل رجــل الله إلــى البحــر الواســع جــداً، فيندهــش مــن عظمتــه، 
معــدداً مــا فيــه مــن كائنــات حيــة صغيــرة وكبيــرة، ومــا يمخــر فيــه مــن ســفن. 
وهــذه كلهــا موضــوع لعنايتــه تعالــى، وكلهــا تشــهد لمجــد اســمه وتذيــع حمــده، لأنــه 
يمنحهــا جميعــاً طعامهــا فــي حينــه، فــا تجــوع ولا تضطــرب، بــل تســكن مطمئنــة، 

لأن خالقهــا العظيــم هيــأ لهــا كل وســائل عيشــها، وفقــاً لحكمتــه العظيمــة.

)3٠( فــي هــذه العبــارات إعــان ضمنــي لاهــوت الــروح القــدس، إذ تصفــه 
بكلمــة »خالــق« وفــي الكتــاب المقــدس نصــوص عديــدة تــدل علــى لاهــوت الــروح 

القــدس منهــا:

ــيْطَانُ قَلْبَــكَ لِتَكْــذِبَ عَلَــى أ.  قــول الرســول بطــرس لحنانيــا: »لِمَــاذَا مَــلَأ ٱلشَّ
ِ« )أعمــال  وحِ ٱلْقُــدُسِ... أَنْــتَ لَــمْ تَكْــذِبْ عَلَــى ٱلنَّــاسِ بَــلْ عَلَــى ٱللّٰ ٱلــرُّ

5: 3 و4(.

ِ صَنَعَنِي وَنَسَمَةُ ٱلْقَدِيرِ أَحْيَتْنِي« )أيوب 33: 4(.ب.  »رُوحُ ٱللّٰ

ــذِي ج.  ــمْ، فَٱلَّ ــوَاتِ سَــاكِناً فِيكُ ــنَ ٱلَأمْ ــامَ يَسُــوعَ مِ ــذِي أَقَ »وَإِنْ كَانَ رُوحُ ٱلَّ
ــةَ أَيْضــاً بِرُوحِــهِ  ــامَ ٱلْمَسِــيحَ مِــنَ ٱلَأمْــوَاتِ سَــيُحْيِي أَجْسَــادَكُمُ ٱلْمَائِتَ أَقَ

ــمْ« )روميــة ٨: ١١(. ــاكِنِ فِيكُ ٱلسَّ

ــى د.  وحَ يَفْحَــصُ كُلَّ شَــيْءٍ حَتَّ ــا نَحْــنُ بِرُوحِــهِ. لَأنَّ ٱلــرُّ ُ لَنَ ــهُ ٱللّٰ »فَأَعْلَنَ
ِ« )كورنثــوس الأولــى ٢: ١٠(.  أَعْمَــاقَ ٱللّٰ

)3١-35( فــي هــذه الأعــداد يذكــر رجــل الله أن مجــد الــرب أزلــي، فــا يتغيــر 
ولا يتبــدل. بــل هــو ثابــت بثبــات الله إلــى الأبــد. وأن الــرب الإلــه يفــرح بأعمــال 
عنايتــه التــي أجراهــا، لأنهــا صالحــة كلهــا. وأمــام حســنات الــرب، يطيــب لرجــل الله 
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ــه المعتنــي بخائقــه. وكان لديــه اليقيــن بــأن  أن يشــدو بترنيمــات لائقــة بهــذا الإل
الــرب يفــرح بالترنيــم.

هــل تشــارك رجــل الله شــعوره بفضــل الــرب، فترفــع لــه تســابيح الحمــد؟ هنــاك 
أســباب عديــدة، تدعــوك إلــى التخشــع والتعبــد لهــذا الــرب المحــب، الــذي منحنــا 
بــركات عديــدة أعظمهــا المســيح الــذي صــار لنــا مــن الله حكمــة وبــراً وفــداءً. ويقينــاً 
أن هــذه العطيــة العظمــى، التــي لا يعبــر عنهــا، لجديــرة بــأن تقابــل بتســابيح الحمــد 

والشــكر، فبــارك الــرب وســبحه بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وحــاوة نشــيد.

الترنيمة

يَلْبَسُ ٱلنُّورَ كَثَوْبٍ فِي سَمَاهْ بَارِكِي يَا نَفْسِ لِلرَّبِّ ٱلّْذِي 
لِعَاَلِيهِ سُقُوفٌ مِنْ مِيَاهْ كَخِيَامٍ بَاسِطٌ أَفْاَكَهُ 

حَابَ قَدْ رَكِبْ يَاحِ وَٱلْسَّ ٱلرِّ ذَلِكَ ٱلْمَاشِي عَلَى أَجْنِحَةِ 
صَنَعَ ٱلْخُدَامَ نَاراً تَلْتَهِبْ صَانِعَ ٱلَأمْاَكِ أَرْوَاحاً كَمَا 

جُنْدُ وَحْشٍ تَبْتَغِي مَطْعَمَهَا أَشْرَقَتْ شَمْسُ ٱلْضُحَى وَٱنْتَشَرَتْ 
حِكْمَةُ ٱلْخَالِقِ مَا أعَْظَمَهَا تَخْرُجُ ٱلْنَّاسُ إِلَى أعَْمَالِهَا 

زَادَهَا فِي حِينِهِ يَا ذَا ٱلْكَرَمْ كُلُّهَا تَأْمَلُ أَنْ تَمْنَحَهَا 
فَتَحَ ٱلرَّبُّ يَدَيْهِ بِٱلنِّعَمْ يُمْلُأ ٱلْكُلَّ مِنَ ٱلْخَيْرِ إِذَا 

عِشْتُ تَرْنِيمٌ بِهَ أُسَبِّحُ وَاجِبٌ لِلرَّبِّ مِنِّي طَالَمَا 
وَأَنَا بِٱلرَّبِّ أَيْضاً أَفْرَحُ يَجِدُ ٱلرَّبُّ لِقَوْلِي لَذَّةً 

الصــلاة: باركــي يــا نفســي الــرب العلــي الســاكن فــي نــور لا يدنــى منــه، الباســط 
الأرض الناشــر الســماء. باركيــه يــا نفســي مــن أجــل كل حســناته، 
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وعظمــي اســمه المبــارك. وابتهجــي يــا نفســي بالــرب مخلصــك، الــذي 
ــا نفســي للــرب  ــي ي ألبســك ثــوب البــر، وكســاك رداء الخــلاص. وهلل
الــذي يفتــح يــده، فيشــبع كل حــي خيــراً ورضــى، باركــي يــا نفســي 

الــرب، آميــن.

الســؤال: 21 - مــا هــي الكائنــات التــي اســترعت نظــر المرنــم فــي هــذا القســم 
مــن المزمــور؟
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ابِعُ - شكر لإنقاذ الرب اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّ

بِّ  ــو ٱلــرَّ ــهُ صَالِــحٌ، لَأنَّ إِلَــى ٱلَأبَــدِ رَحْمَتَــهُ. 2لِيَقُــلْ مَفْدِيُّ بَّ لَأنَّ 1اِحْمَــدُوا ٱلــرَّ
، 3وَمِــنَ ٱلْبُلْــدَانِ جَمَعَهُــمْ، مِــنَ ٱلْمَشْــرِقِ وَمِــنَ  ٱلَّذِيــنَ فَدَاهُــمْ مِــنْ يَــدِ ٱلْعَــدُوِّ
يَّــةِ فِــي قَفْــرٍ بِــلا طَرِيــقٍ. لَــمْ  ــمَالِ وَمِــنَ ٱلْبَحْــرِ. 4تَاهُــوا فِــي ٱلْبَرِّ ٱلْمَغْــرِبِ مِــنَ ٱلشِّ
يَجِــدُوا مَدِينَــةَ سَــكَنٍ. 5جِيَــاعٌ عِطَــاشٌ أَيْضــاً أَعْيَــتْ أَنْفُسُــهُمْ فِيهِــمْ. 6فَصَرَخُــوا 
بِّ فِــي ضِيقِهِــمْ فَأَنْقَذَهُــمْ مِــنْ شَــدَائِدِهِمْ، 7وَهَدَاهُــمْ طَرِيقــاً مُسْــتَقِيماً  إِلَــى ٱلــرَّ
بَّ عَلَــى رَحْمَتِــهِ وَعَجَائِبِــهِ لِبَنِــي آدَمَ. لِيَذْهَبُــوا إِلَــى مَدِينَــةِ سَــكَنٍ. 8فَلْيَحْمَــدُوا ٱلــرَّ

ــي  ــوسَ فِ ــزاً، 10ٱلْجُلُ ــةً خُبْ ــلَأ نَفْســاً جَائِعَ ــتَهِيَةً وَمَ ــبَعَ نَفْســاً مُشْ ــهُ أَشْ 9لَأنَّ
 ِ ٱلظُّلْمَــةِ وَظِــلالِ ٱلْمَــوْتِ، مُوثَقِيــنَ بِٱلــذُّلِّ وَٱلْحَدِيــدِ. 11لَأنَّهُــمْ عَصُــوا كَلامَ ٱللّٰ
ــمَّ صَرَخُــوا  ــرُوا وَلا مَعِيــنَ. 13ثُ ــأَذَلَّ قُلُوبَهُــمْ بِتَعَــبٍ. عَثَ وَأَهَانُــوا مَشُــورَةَ ٱلْعَلِــيِّ فَ

ــنْ شَــدَائِدِهِمْ. ــمْ مِ ــمْ فَخَلَّصَهُ بِّ فِــي ضِيقِهِ ــى ٱلــرَّ إِلَ

هــذا مزمــور شــكر لله لأجــل فــداء مختاريــه وإنقاذهــم مــن مخاطــر، كانــت 
ســتتفاقم لــولا تدخــل الله برحمتــه الفائقــة، الغنيــة باللطــف. فهــذا الإلــه الصالــح، مــن 
أجــل محبتــه الكثيــرة، أوجــد خاصــاً وفــداء لأتقيائــه الراجيــن رحمتــه. والمزمــور كلــه 

مملــوء بالاختبــار العميــق لأعمــال الله وحســناته نحــو بنــي البشــر.

)١-٧( يســتهل المرنــم هــذا المزمــور بدعــوة المفدييــن، لرفــع آيــات الحمــد للــرب 
لأجــل صاحــه ورحمتــه، التــي كل يــوم. ولكــن مــع ذيــوع هــذه الدعــوة، ناحــظ أن 
عــدداً عديــداً مــن المســيحيين لا يلهجــون بالحمــد للــرب، لكأنهــم خــرس مشــلولو 
الألســنة. وبتعبيــر آخــر أنهــم لا يعبــرون عــن اعترافهــم بفضــل الله لــكل مــا فعلــه 
مــن الخيــر لأجلهــم. هــذا يعنــي أنهــم مغلوبــون أو خائفــون، لأنهــم لا يشــهدون لله 
أمــام النــاس. إنهــم مغلفــون بصمــت أنانــي، كمــا لــو أن الله لــم يعمــل خيــراً مــن 
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أجلهــم! ومــع ذلــك فكلمــة الله تنــادي عاليــاً »ليقــل مفديــو الــرب الذيــن فداهــم مــن 
يــد العــدو«. وأي عــدو لــم يخلصنــا منــه؟ لقــد فدانــا مــن الضــال فــي بريــة هــذا 
العالــم. لذلــك، لا نغمــط الــرب حقــه، بــل لنشــهد لعمــل نعمتــه صدوعــاً بأمــره القائــل 

»وتكونــون لــي شــهوداً«.

لنفكــر جديــاً، فــي مــا يجــب علينــا نحــوه مســتغفرين عمــا اختلســنا مــن حقــه 
فــي الحمــد تعبيــراً عــن اعترافنــا بحســن صنيعــه. لقــد أعطانــا مزيــداً مــن البــركات 
بأفضالــه  هــل اعترفنــا عمليــاً  فهــل حمدنــاه علــى عطايــاه؟  الماديــة والروحيــة، 

شــهادة بيــن النــاس.

إن عــدم الحمــد فــي حيــاة المســيحي، يخلــف فراغــاً، ســرعان مــا تنبــت فيــه 
الأنانيــة مــع مــا يتبعهــا مــن شــكوك وطمــع وتذمــر. وهــذا مــا يفســر لنــا مواقــف 
الكثيريــن مــن الرجــال والســيدات، الذيــن يشــكون دهرهــم، مــع أنهــم يعيشــون فــي 
البحبوحــة. إنهــم يــدورون حــول أنفســهم، ويتأوهــون بــدلًا مــن أن يحمــدوا الــرب 

ويعبــدوه، ويخدمــوا النــاس، حبــاً بــالله واعترافــاً بفضلــه.

ويقينــاً مــن أجــدر بتقديــم الحمــد والشــكر مــن المفدييــن، الذيــن أنقذهــم بعــد أن 
أعيــت الشــدائد أنفســهم؟ لقــد صرخــوا إلــى الــرب مســتنجدين، فأنجدهــم. واســتعانوا 
بــه فــي ضيقهــم، فأعانهــم. وهكــذا اســتقام ســبيلهم، ونجــوا مــن الهــاك، ليتمتعــوا 

بســام الله. لذلــك وجــب عليهــم، أن يحمــدوا الــرب ويشــكروه.

)٨-١3( حيــن نتأمــل هــذه الآيــات بعمــق، لا بــد أن ناحــظ فيهــا عــدة أمــور 
جديــرة بالاهتمــام منهــا:

نحــس مــن خالهــا بنغمــة التعجــب! وليســت هــذه المــرة الوحيــدة التــي . ١
يرينــا فيهــا الكتــاب المقــدس الله، متعجبــاً مــن جحــود البشــر، الــذي قلمــا 
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تعتــرف أفواههــم بفضلــه، لأجــل حســناته الفياضــة. وقلمــا تلهــج قلوبهــم 
بحمــده وشــكره، لأجــل مراحمــه التــي هــي لهــم كل يــوم.

نحــس مــن خالهــا بنعمــة الإنــذار. وهــل تلزمنــا أدلــة، لكــي نتذكــر الحــال . ٢
الســيئة، التــي كنــا عليهــا قبــل أن تنقذنــا يمينــه مــن الضيقــة؟ نحــن مــا 
زلنــا عرضــة للخطــر، لأننــا إن كنــا نعتــرف بيــوم افتقــاد نعمتــه، فيخشــى 

علينــا مــن أن نواجــه يــوم افتقــاد نقمتــه.

نحــس مــن خالهــا بنعمــة الدعــوة لحــب الله. كان المفديــون فــي الكنيســة . 3
الأولــى، يعبــرون عــن حبهــم للــرب فاديهــم، بإعطــاء الحيــاة كليــاً لــه. 
وإن كانــت المحبــة، لــم تذهــب بالجميــع إلــى الاستشــهاد فعلــى الأقــل 
ظهــر اعترافهــم بفضــل الله بالتســليم الكامــل لإرادتــه الصالحــة المرضيــة 

الكاملــة، غيــر تاركيــن شــيئاً لأنفســهم.

لنفكــر فــي كل مــا لنــا، وفــي مــا نحــن. فــالله هــو الــذي أوجــد وهــو الــذي أعطــى! 
إذن أليــس مــن الوفــاء، أن نعطيــه الــكل؟ أليــس مــن الحكمــة أن نعتــرف لــه بــكل 

خطايانــا، وتذمرنــا، وســعينا وراء مصالحنــا الشــخصية؟

فــي ممارســتنا اليوميــة نســعى جاهديــن ليســر النــاس بنــا، بــدلًا مــن أن نســعى 
لمســرة الله. كأن لنــا قلــب منقســم، وهــذا مــا فتــح البــاب أمــام عــدو النفــوس، ليعمــل 
فليــت حياتنــا مــن الآن فصاعــداً تتميــز بالحمــد  فــي تحطيــم حياتنــا الروحيــة. 
الحقيقــي لله بــا تحفــظ! وهنــاك حقيقــة يجــب أن نذكرهــا، وهــي إن كانــت المخافــة 

مــن الإنســان فخــاً لنــا، فمخافــة الــرب هــي رأس الحكمــة.

الحمــد ســاح قــوي يهــزم عــدو الخيــر والصــاح. يخبرنــا الكتــاب المقــدس أن 
يهوشــافاط خــرج فــي جماعــة مــن الأتقيــاء لمحاربــة أعدائهــم. ولمــا صــاروا فــي 
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بريــة تقــوع، قــال لهــم يهوشــافاط: آمنــوا بالــرب إلهكــم فتأمنــوا... ثــم أقــام مغنيــن 
للــرب ومســبحين فــي زينــة مقدســة... قائليــن احمــدوا الــرب لأن إلــى الأبــد رحمتــه. 
ولمــا ابتــدأوا الغنــاء والتســبيح جعــل الــرب كمائــن علــى الأعــداء، فانكســروا )أخبــار 

الأيــام الثانــي ٢٠: ٢٠-٢4(.

قل مع المرنم: ادعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي.

الترنيمة

مَا دُمْتُ كُلَّ حِينْ أُبَارِكُ ٱلرَّبَّ ٱلِإلَهْ 
تَسْبِيحُهُ مَبِينْ وَفِي فَمِي طُوْلَ ٱلْحَيَاةْ 

إِلَهُنَا ٱلْعَظِيمْ مُوا ٱلرَّبَّ مَعِي  فَعَظِّ
حَمْدَ ٱسْمِهِ ٱلْكَرِيمْ وَكُلُّنَا فَلْنَرْفَعِ 

مِنْ حَوْلِ خَائِفِيهْ تُعَسْكِرُ ٱلْمَاَئِكَة 
مِنَ كُلِّ طَائِعِيهْ فَلَيْسَ نَفْسٌ هَالِكَة 

دُعَايَ عِنْدَهُ دَعَوْتُ رَبِّي فَٱسْتَجَابْ 
خَلَّصَ عَبْدَهُ وَمِنْ غُمُومٍ وَٱكْتِئَابْ 

مِقْدَارَ حُبِّهِ إِمْتَحِنُوا كَيْ تَعْرِفُوا 
مُعْتَصِماً بِهِ طُوبَى لِمَنْ يَعْتَرِفُ 

الصــلاة: أبــاركك يــا إلهــي الصالــح، تســبيحك دائمــاً فــي فمــي. يــا ليــت لــي ألــف 
لســان، لأحمــدك لأجــل بــرك. أنــت الإلــه المحــب، غافــر الذنــب. أعظــم 
اســمك يــا كريــم، لأنــك خلصتنــي مــن آثامــي. أعتــرف قدامــك بفتــور 
محبتــي ملتمســاً أن توقــظ محبتــي. أعتــرف أمامــك بضعــف إيمانــي، 
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متوســلًا أن تقــوي إيمانــي. ثبتنــي فــي كلمتــك، حتــى كلمتــك تنعشــني، 
وتحفظنــي فــي محبتــك. اســأل هــذا باســم فــاديّ. آميــن.

السؤال: 22 - بماذا تحس وأنت تقرأ الآيات من 8-13؟
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ابِعُ - تتمة اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّ

بَّ  14أَخْرَجَهُــمْ مِــنَ ٱلظُّلْمَــةِ وَظِــلالِ ٱلْمَــوْتِ وَقَطَّــعَ قُيُودَهُــمْ. 15فَلْيَحْمَــدُوا ٱلــرَّ
نُحَــاسٍ وَقَطَّــعَ  ــرَ مَصَارِيــعَ  ــهُ كَسَّ لِبَنِــي آدَمَ. 16لَأنَّ عَلَــى رَحْمَتِــهِ وَعَجَائِبِــهِ 

ــدٍ. ــوَارِضَ حَدِي عَ

ــالُ مِــنْ طَرِيــقِ مَعْصِيَتِهِــمْ وَمِــنْ آثَامِهِــمْ يُذَلُّــونَ. 18كَرِهَتْ أَنْفُسُــهُمْ  17وَٱلْجُهَّ
ــمْ  ــي ضِيقِهِ بِّ فِ ــرَّ ــى ٱل ــوا إِلَ ــوْتِ. 19فَصَرَخُ ــوَابِ ٱلْمَ ــى أَبْ ــوا إِلَ ــامٍ، وَٱقْتَرَبُ كُلَّ طَعَ
اهُــمْ مِــنْ تَهْلُكَاتِهِــمْ.  فَخَلَّصَهُــمْ مِــنْ شَــدَائِدِهِمْ. 20أَرْسَــلَ كَلِمَتَــهُ فَشَــفَاهُمْ وَنَجَّ
ــهُ ذَبَائِــحَ  ــهِ لِبَنِــي آدَمَ، 22وَلْيَذْبَحُــوا لَ ــهِ وَعَجَائِبِ بَّ عَلَــى رَحْمَتِ 21فَلْيَحْمَــدُوا ٱلــرَّ

ــمٍ. ــهُ بِتَرَنُّ وا أَعْمَالَ ٱلْحَمْــدِ، وَلْيَعُــدُّ

ــفُنِ، ٱلْعَامِلُــونَ عَمَــلًا فِــي ٱلْمِيَــاهِ ٱلْكَثِيــرَةِ،  23اَلنَّازِلُــونَ إِلَــى ٱلْبَحْــرِ فِــي ٱلسُّ
بِّ وَعَجَائِبَــهُ فِــي ٱلْعُمْــقِ. 25أَمَــرَ فَأَهَــاجَ رِيحــاً عَاصِفَــةً  24هُــمْ رَأُوا أَعْمَــالَ ٱلــرَّ
ــمَاوَاتِ، يَهْبِطُــونَ إِلَــى ٱلَأعْمَــاقِ. ذَابَــتْ  فَرَفَعَــتْ أَمْوَاجَــهُ. 26يَصْعَــدُونَ إِلَــى ٱلسَّ
حِكْمَتِهِــمِ  وَكُلُّ  ــكْرَانِ،  ٱلسَّ مِثْــلَ  وَيَتَرَنَّحُــونَ  27يَتَمَايَلُــونَ  ــقَاءِ.  بِٱلشَّ أَنْفُسُــهُمْ 
بِّ فِــي ضِيقِهِــمْ، وَمِــنْ شَــدَائِدِهِمْ يُخَلِّصُهُــمْ.  ٱبْتُلِعَــتْ. 28فَيَصْرُخُــونَ إِلَــى ٱلــرَّ
ــدَأُوا،  ــمْ هَ ــونَ لَأنَّهُ ــا. 30فَيَفْرَحُ ــكُتُ أَمْوَاجُهَ ــكُنُ، وَتَسْ ــةَ فَتَسْ ئُ ٱلْعَاصِفَ ــدِّ 29يُهَ
بَّ عَلَــى رَحْمَتِــهِ وَعَجَائِبِــهِ  فَيَهْدِيهِــمْ إِلَــى ٱلْمَرْفَــإِ ٱلَّــذِي يُرِيدُونَــهُ. 31فَلْيَحْمَــدُوا ٱلــرَّ
ــعْبِ، وَلْيُسَــبِّحُوهُ فِــي مَجْلِــسِ ٱلْمَشَــايِخِ. لِبَنِــي آدَمَ. 32وَلْيَرْفَعُــوهُ فِــي مَجْمَــعِ ٱلشَّ

)١4( يتابــع رجــل الله تأملــه فــي مراحــم الله نحــو المفدييــن، الذيــن أخرجهــم 
الــرب مــن الظلمــة إلــى نــوره العجيــب. وهــذه الكلمــات هــي بمثابــة دعــوة لــكل مــن 
نــال خــاص الله، أن يذكــر الحــال التــي كان عليهــا قبــاً، وكيــف عملــت نعمــة 
الله فــي إخراجــه مــن الظلمــة إلــى النــور العجيــب. فيثبــت فــي النــور، ويســلك كابــن 
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ــا ٱلآنَ فَنُــورٌ فِــي  نــور. قــال الرســول بولــس لأهــل أفســس: »كُنْتُــمْ قَبْــلًا ظُلْمَــةً وَأَمَّ
 . ــقٍّ ــرٍّ وَحَ ــي كُلِّ صَــلاحٍ وَبِ ــوَ فِ وحِ هُ ــرُّ ــرَ ٱل ــورٍ. لَأنَّ ثَمَ ــلُكُوا كَأَوْلادِ نُ . ٱسْ بِّ ــرَّ ٱل
« )أفســس 5: ٨-١٠( ونفهــم مــن هــذه  بِّ مُخْتَبِرِيــنَ مَــا هُــوَ مَرْضِــيٌّ عِنْــدَ ٱلــرَّ
اســتناروا وتقدســوا، وصــاروا  بالــرب،  باتحادهــم  المؤمنيــن  أن  الرســولية  الكلمــة 
ــمِ... فَلْيُضِــئْ  ــمْ نُــورُ ٱلْعَالَ واســطة نــور وبركــة لغيرهــم، وفقــاً لقــول المســيح: »أَنْتُ
ــدُوا أَبَاكُــمُ ٱلَّــذِي  ــاسِ، لِكَــيْ يَــرَوْا أَعْمَالَكُــمُ ٱلْحَسَــنَةَ، وَيُمَجِّ امَ ٱلنَّ نُورُكُــمْ هٰكَــذَا قُــدَّ

ــمَاوَاتِ« )الإنجيــل بحســب متـّـى 5: ١4-١٦(. فِــي ٱلسَّ

هــذه الدعــوة لســلوك المؤمنيــن كأولاد نــور تســتلزم أن يكونــوا أطهــاراً باطنــاً 
وظاهــراً، وأن يشــبهوا الله أبــا الأنــوار )يعقــوب ١: ١٧( وأن يحبــوا الحــق )الإنجيــل 
بحســب يوحنــا 3: ٢١( وأن يوبخــوا أعمــال الظلمــة غيــر المثمــرة )أفســس 5: 
١٦( وأنهــم دعــوا للشــهادة فــي وســط جيــل معــوج وملتــو يضيئــون بينهــم كأنــوار 
فــي العالــم متمســكين بكلمــة الحيــاة )فيلبــي ٢: ١5( فكــون هــؤلاء نــور فــي الــرب 
الســامي  لمقامــه  والشــكر  الحمــد  تســابيح  برفــع  يمجــدوا الله،  أن  عليهــم  وجــب 
العظيــم. وخصوصــاً لأنــه كســر قيــود الشــر، التــي كانــت تربطهــم بالعالــم بالشــهوة. 
وبتعبيــر آخــر أن تلــك الخطايــا، ليســت بمتعــذرة الشــفاء. وأنهــا قابلــة الإصــاح، 
ولذلــك وجــب أن توبــخ. فيشــرق فــي القلــب نــور الحــق الإلهــي، ويبــدد ظلمــات 
الضــال، كمــا يبــدد النــور ظلمــات الليــل. قــال الرســول بولــس أن كل مــا أظهــر 
فهــو نــور. هــذا هــو بيــان قــوة الحــق الإلهــي، الــذي يشــرق مــن الإنجيــل ومــن 
أعمــال المؤمنيــن، وهــو يفعــل فعــل النــور، فينيــر القلــب ويقدســه فيصبــح المتنــور 

واســطة إنــارة لغيــره.

)٢٠-3٢( فــي هــذه الآيــة دعــوة للعامليــن فــي نشــر الإنجيــل. فــالله يرســل 
كلمتــه، وعلــى العامليــن لــه أن يحولوهــا باســمه إلــى الآخريــن. لذلــك تعوزهــم حكمــة 
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مــن فــوق. وهــذه يتعلمونهــا فــي مدرســة الــرب، وفقــاً لقــول الرســول يعقــوب: »وإِنْ 
ــخَاءٍ وَلا  ــعَ بِسَ ــي ٱلْجَمِي ــذِي يُعْطِ ِ ٱلَّ ــنَ ٱللّٰ ــبْ مِ ــةٌ فَلْيَطْلُ ــوِزُهُ حِكْمَ ــمْ تُعْ كَانَ أَحَدُكُ
ــرُ، فَسَــيُعْطَى لَــهُ« )يعقــوب ١: 5( حينئــذ لا يكــون عملــه شــبيهاً بموميــاء  يُعَيِّ
لا حيــاة فيهــا، أو كــدوران آلــة لا شــعور فيهــا. فــالله يرســل كلمتــه لشــفاء النــاس 

وإنقاذهــم مــن التهلكــة.

إن كلمة الله تدعونا لنســأل أنفســنا: هل الأوجاع التي تعاني منها الإنســانية، 
تثقــل علــى قلوبنــا؟ إنهــا أوجــاع كثيــرة، بكثــرة البشــر. ولكــن الكلمــة الإلهيــة تمنــح 
الشــفاء للجميــع أيــا كان عددهــم. ودعــوة كل عامــل فــي الحقــل الروحــي بالمناســبة، 
هــي أن يــزرع الكلمــة فــي القلــوب، عالمــاً أن كلمــة الــرب لا يمكــن أن ترجــع إليــه 

فارغــة، بــل تعمــل فــي مــا أرســلت مــن أجلــه.

ليبــق ســفراء المســيح فــي حضــرة الــرب، لكــي يتقبلــوا الرؤيــا عــن الإنســانية 
الجريحــة، ومــا فيهــا مــن قلــوب متألمــة ونفــوس رازحــة. وعندئــذ ينطلقــون فــي كل 
اتجــاه ليهدهــدوا آلام المتألميــن، ويســندوا الرازحيــن. وعندئــذ ســيجدون أن الآلام 
يعبــر عنهــا أحيانــاً فــي شــكل تمــرد أو رفــض أو عمــل عنــف، وأن عنــد الكثيريــن 
تختفــي الجــراح تحــت هــدوء ســطحي، أو تتغلــب بالامبــالاة. ولا ريــب فــي أن 
الــرب يمكنهــم أن يعرفــوا الوســيلة  فــي شــركة كاملــة مــع  المؤمنيــن إن عاشــوا 
الناجحــة لتضميــد هــذه الجــراح المختفيــة، ســواء كان وراء التمــرد أم الامبــالاة.

إن عمــاً كهــذا ليــس عبثــاً، ولا بــد أن ينــال جــزاءه حاضــراً ومســتقباً. صحيــح 
ــهُ لا بُــدَّ  أننــا لا نعمــل لأجــل الحصــول علــى الجــزاء ولكــن كلمــة الله تقــول: »لَأنَّ
نَــا جَمِيعــاً نُظْهَــرُ أَمَــامَ كُرْسِــيِّ ٱلْمَسِــيحِ، لِيَنَــالَ كُلُّ وَاحِــدٍ مَــا كَانَ بِٱلْجَسَــدِ  أَنَّ

ــراً كَانَ أَمْ شَــرّاً« )كورنثــوس الثانيــة 5: ١٠(. ــعَ، خَيْ ــا صَنَ بِحَسَــبِ مَ

وبالمناســبة يجب أن لا ننســى أن من يبقى ســلبياً مع عمل الله، يصنع شــراً. 
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فنحــن فــي عالــم مجــروح عميقــاً، يحتــاج إلــى شــفاء. ولكــن هــذا العالــم لا يأتــي 
إلينــا، بــل علينــا أن نذهــب إليــه بالكلمــة التــي أرســلها الله لشــفائه. ولا بــد أن الــذي 

يــزرع بالدمــوع ســيحصد بالابتهــاج.

فلنحمــد الــرب علــى رحمتــه، ولنقــدم لــه ذبائــح الشــكر لأجــل محبتــه المدبــرة 
التــي تعمــل علــى انقــاذ المتضايــق والمضطــرب، مــن الصعوبــات التــي يوجــد فيهــا. 
يكفــي أن يرســل صراخــه إلــى أذنــي رب الجنــود، وهــو يســرع لتهدئــة العاصفــة 

وإســكات أمــواج بحــر الآلام.

الترنيمة
وَٱلْمَالِكُ ٱلْكُلِّ ٱلرَّبُّ ذُو ٱلْسُلْطَانْ 

لَهُ عَلَى ٱلْفَضْلِ فَلْنُهْدِ حَمْداً كُلَّ آنْ 

ذِي ٱلْعَرْشِ بِٱلْوَرَعْ قُومُوا ٱسْجُدُوا أَمَامْ 
وَٱلْكُلَّ قَدْ صَنَعْ فَإِنَّهُ بَارِي ٱلَأنَامْ 

كُلَّ شَعْبِهِ اُنصُتْ لِمَا يَقُولُ يَا 
مُعْتَرِفاً بِهِ وَٱخْضَعْ بِطَوْعٍ وَقُبُولْ 

مُوا وَٱلِإبْنَ عَظِّ دُوا  لِآبِ حَمِّ
مُوا دَوْماً وَكَرِّ دُوا  وحَ أَيْضاً مَجِّ وَٱلرُّ

الصــلاة: أنــت أيهــا الــرب إلهنــا، لــك الســلطان، لــك المجــد، لــك الملــك. فتحمــدك 
الأمــراض  مــن  تشــفينا  لكــي  أرســلتها  التــي  كلمتــك،  لأجــل  قلوبنــا 
الروحيــة المتفشــية فــي العالــم الموضــوع فــي الشــرير. نســجد لــك 
يــا ربنــا فــي خشــوع كامــل، متوســلين أن ترســل كلمتــك إلــى كل قلــب 
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جريــح لتشــفي جراحــه. وإلــى كل نفــس متخاذلــة، لكــي تســندها وتقيــل 
عثارهــا. اعــط نعمــة وحكمــة لخــدام الكلمــة، حتــى تعمــل كلمتــك فــي 

مــا أرســلتها مــن أجلــه بواســطتهم، ولــك المجــد. آميــن.

السؤال: 23 - ما هي الدعوة التي تجدها في الآية العشرين؟
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ادِسُ عَشَرَ - الرب المخلص اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّ

ــهُ أَمَــالَ أُذْنَــهُ إِلَــيَّ  بَّ يَسْــمَعُ صَوْتِــي، تَضَرُّعَاتِــي. 2لَأنَّ 1أَحْبَبْــتُ لَأنَّ ٱلــرَّ
ةَ حَيَاتِــي. 3ٱكْتَنَفَتْنِــي حِبَــالُ ٱلْمَــوْتِ. أَصَابَتْنِــي شَــدَائِدُ ٱلْهَاوِيَــةِ.  فَأَدْعُــوهُ مُــدَّ
بُّ  ، نَــجِّ نَفْسِــي«. 5ٱلــرَّ بِّ دَعَــوْتُ: »آهِ يَــا رَبُّ كَابَــدْتُ ضِيقــاً وَحُزْنــاً. 4وَبِٱسْــمِ ٱلــرَّ
فَخَلَّصَنِــي.  تَذَلَّلْــتُ  ٱلْبُسَــطَاءِ.  حَافِــظُ  بُّ  رَحِيــمٌ. 6ٱلــرَّ وَإِلٰهُنَــا  يــقٌ  وَصِدِّ ــانٌ  حَنَّ
ــكَ أَنْقَــذْتَ  بَّ قَــدْ أَحْسَــنَ إِلَيْــكِ. 8لَأنَّ 7ٱرْجِعِــي يَــا نَفْسِــي إِلَــى رَاحَتِــكِ لَأنَّ ٱلــرَّ
امَ  ــدَّ ــلُكُ قُ ــقِ. 9أَسْ لَ ــنَ ٱلزَّ ــيَّ مِ ــةِ، وَرِجْلَ مْعَ ــنَ ٱلدَّ ــي مِ ــوْتِ، وَعَيْنِ ــنَ ٱلْمَ ــي مِ نَفْسِ

بِّ فِــي أَرْضِ ٱلَأحْيَــاءِ.  ٱلــرَّ

)١-4( يبــدأ المرنــم هــذا المزمــور بالكلمــة العذبــة »أحببــت« ويبــدو أنــه أراد 
التعبيــر عــن ســعادته بحــب الــرب المنعــم الكريــم، الــذي ســمع صــوت تضرعاتــه، 
ومــال إليــه، وخلصــه مــن ضيــق شــديد وخطــر مميــت، بدليــل قولــه: اكتنفتــي حبــال 
المــوت. وهــذا الخــاص كان لــه تأثيــر عظيــم علــى حياتــه. لانــه أتــاح لــه أن يختبر 
حنــو الــرب العجيــب عليــه. لــم يفعــل شــيئاً يســتحق هــذا العطــف العجيــب، ولكنــه 
إذ كابــد الضيــق الشــديد، رفــع قلبــه نحــو الله واســتصرخ اســمه المبــارك لكــي ينجيــه 
مــن شــدائد الهاويــة التــي كانــت تجذبــه إلــى أســفل وتجعــل حياتــه مريــرة، مليئــة 

بــالآلام والأحــزان.

)5( فــي هــذه الآيــة يتكلــم عــن حنــان الله كمختبــر هــذا الحنــان. وهــو بذلــك 
يضــع أمــام أعيننــا صــورة مــن العهــد الجديــد يظهــر فيهــا يســوع المســيح. إذ نقــرأ 
ــنَ عَلَيْهِــمْ، إِذْ كَانُــوا  ــا رَأَى ٱلْجُمُــوعَ تَحَنَّ فــي الإنجيــل بحســب متــّى ٩: 3٦: »وَلَمَّ
مُنْزَعِجِيــنَ وَمُنْطَرِحِيــنَ كَغَنَــمٍ لا رَاعِــيَ لَهَــا« وكلمــة تحنــن هنــا تصــف أقــوى 
الرجــال والنســاء  لمــا رأى  الشــفقة وأعمقهــا. وبتعبيــر آخــر أن يســوع  عواطــف 
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متضايقيــن هكــذا، فاضــت أحشــاؤه بالحنــان. وقــد ظهــر حنانــه الإلهــي فــي عــدة 
مناســبات أثنــاء حياتــه علــى الأرض منهــا:

قــدم إليــه رجــل ابنــه الملبــوس بــروح شــيطاني، قائــاً لــه إن كنــت تســتطيع . ١
وحَ ٱلنَّجِــسَ قَائِــلًا لَــهُ: »أَيُّهَا  شــيئاً فتحنــن علينــا... »فٱنْتَهَــرَ )يســوع( ٱلــرُّ
ــهُ أَيْضــاً!«  ــهُ وَلا تَدْخُلْ ــرُجْ مِنْ ــرُكَ: ٱخْ ــا آمُ ــمُّ، أَنَ ــرَسُ ٱلَأصَ وحُ ٱلَأخْ ــرُّ ٱل
فَصَــرَخَ وَصَرَعَــهُ شَــدِيداً وَخَــرَجَ« )الإنجيــل بحســب مرقــس ٩: ١٧-

.)٢٨

حيــن رأى ابــن أرملــة ناييــن الوحيــد محمــولًا علــى نعــش، امتــلأ قلبــه . ٢
مَ  ــدَّ ــمَّ تَقَ ــي«. ثُ بالحنــان علــى تلــك الأرملــة الثكلــى، فقــال لهــا: »لا تَبْكِ
ــولُ  ــكَ أَقُ ، لَ ــابُّ ــا ٱلشَّ ــالَ: »أَيُّهَ ــونَ. فَقَ ــفَ ٱلْحَامِلُ ــشَ، فَوَقَ وَلَمَــسَ ٱلنَّعْ
ــهِ« )الإنجيــل بحســب  قُــمْ. فَجَلَــسَ ٱلْمَيْــتُ وَٱبْتَــدَأَ يَتَكَلَّــمُ، فَدَفَعَــهُ إِلَــى أُمِّ

لوقــا ٧: ١-١٧(.

تبــع جمــع كبيــر يســوع إلــى البريــة لســماع كامــه، وإذ جاعــوا، دعــا . 3
يســوع تاميــذه وقــال: »إِنِّــي أُشْــفِقُ عَلَــى ٱلْجَمْــعِ، لَأنَّ ٱلآنَ لَهُــمْ ثَلاثَــةَ 
أَيَّــامٍ يَمْكُثُــونَ مَعِــي وَلَيْــسَ لَهُــمْ مَــا يَأْكُلُــونَ. وَلَسْــتُ أُرِيــدُ أَنْ أَصْرِفَهُــمْ 
ــوِرُوا فِــي ٱلطَّرِيــقِ... وبعدئــذ أجلســهم علــى الأرض  ــلّا يُخَّ صَائِمِيــنَ لِئَ
وأخــذ ســبع خبــزات وقليــاً مــن الســمك كانــت مــع تاميــذه، وشــكر وكســر 
وأعطــى الجمــع، فأكلــوا وشــبعوا« )الإنجيــل بحســب متـّـى ١5: 3٢-

 .)3٨

)٦( »الــرب حافــظ البســطاء« هــذه العبــارة تحســب مفتاحــاً أو تفســيراً لكثيــر 
مــن انقــاذات الله. فالــرب يتــرأف بالبســطاء، وداود كان أحدهــم. فمــع أنــه كان 
يســتطيع بعــد انتصاراتــه أن يعلــن نفســه رجــاً عظيمــاً شــجاعاً. اســتحق أن يُولــىّ 
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الملــك. ولكنــه لــم يفعــل لأنــه كان صغيــراً فــي عينــي نفســه. وســلك صغيــراً أمــام 
إلهــه. وفــي اتضاعــه كان يذكــر دائمــاً، أنــه صــار إلــى مــا هــو عليــه مــن مجــد 

بالنعمــة، وليــس بالاســتحقاق. وهكــذا كان بولــس رســول الجهــاد العظيــم.

ــا مَــا  ِ أَنَ وقــد كتــب لنــا شــهادته بأحــرف مــن نــور إذ قــال: »وَلٰكِــنْ بِنِعْمَــةِ ٱللّٰ
أَنَــا، وَنِعْمَتُــهُ ٱلْمُعْطَــاةُ لِــي لَــمْ تَكُــنْ بَاطِلَــةً، بَــلْ أَنَــا تَعِبْــتُ أَكْثَــرَ مِنْهُــمْ جَمِيعِهِــمْ. 
ِ ٱلَّتِــي مَعِــي« )كورنثــوس الأولــى ١5: ١٠( وقــد علــم  وَلٰكِــنْ لا أَنَــا، بَــلْ نِعْمَــةُ ٱللّٰ
ــالَ ٱلْعَالَــمِ لِيُخْــزِيَ ٱلْحُكَمَــاءَ،  ُ جُهَّ الرســول الكريــم أن الله فــي حكمتــه، »ٱخْتَــارَ ٱللّٰ
ُ ضُعَفَــاءَ ٱلْعَالَــمِ لِيُخْــزِيَ ٱلَأقْوِيَــاءَ« )كورنثــوس الأولــى ١: ٢٧( وقــال  وَٱخْتَــارَ ٱللّٰ
« )كورنثــوس  أيضــاً عــن نفســه: »لَأنِّــي حِينَمَــا أَنَــا ضَعِيــفٌ فَحِينَئــذٍ أَنَــا قَــوِيٌّ

الثانيــة ١٢: ١٠(.

مــا هــو هــذا الضعــف الــذي أشــار إليــه الرســول؟ إنــه لــم يكــن نوعــاً مــن الســلبية 
ولا يمــت بصلــة إلــى الشــكليات. ولا هــو مــن النــوع الــذي ينجــم عنــه خطيــة، كمــا 
أنــه ليــس ثمــرة عــدم الطاعــة لله. وإنمــا هــذا الضعــف هــو اليقيــن الجــازم، بــأن كل 
موهبــة هــي مــن النعمــة الإلهيــة. وهــذا يعنــي أن كل الكفــاءات البشــرية بــدون قــوة 

وضبــط الــروح القــدس، تشــكل حواجــز أمــام عمــل الله.

التصاغــر معنــاه الاعتــراف بحقــوق الله علــى كل كياننــا وكل حياتنــا. ومــن 
تفاضــل النعمــة علينــا، أن الله عندمــا يرتــب علينــا واجبــات، يعطينــا القــدرة لإتمامهــا 
وبكلمــة واحــدة، أقــول إن التصاغــر هــو الصليــب الــذي أمرنــا المســيح أن نحملــه. 
ففــي المســيح مصلوبــاً فينــا، تبــدأ الحيــاة التــي يســتطيع الله أن يســتخدمها لمجــد 

اســمه، ســواء فــي الصبــر علــى الضيقــات أم فــي بــركات الخدمــة.

هــذا الســلوك المتواضــع مــع الله يحفظــك مــن الفشــل مــن جهــة، ومــن كل 
تخميــن متكبــر مــن جهــة أخــرى. وتأكــد أنــه مهمــا كان نــوع العمــل أو الخدمــة أو 
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الشــهادة المطلوبــة، فالنعمــة بالــروح القــدس تعمــل وحيــث تعمــل النعمــة بالــروح 
الــرب حافــظ  الفــرح. ويليــه الاعتــراف بفضــل الله وحمــده، لأن  القــدس. يكــون 

البســطاء.

)٧-٩( يختــم رجــل الله هــذا القســم مــن المزمــور، بدعــوة نفســه إلــى الراحــة 
بعــد أن تكــررت عليــه الآلام والضيقــات، غمــراً ينــادي غمــراً. يدعوهــا لتســتريح فــي 
ظــل إحســانات الــرب، الــذي أنقــذه مــن مــوت محتــوم، ومســح كل دمعــة مــن عينــه. 

وأعطــاه النعمــة لكــي يســلك قــدام الــرب فــي اســتقامة حيــاة.

الترنيمة

إِنْ تَعْصِفِ ٱلآلَامْ رَبِّ إِلَيْكَ ٱلْمُلْتَجَى 
اَمْ وَٱلْعَدْلُ وَٱلسَّ فَٱلْخَيْرُ مِنْكَ يُرْتَجَى 

يَا وَاهِبَ ٱلْنُعْمَى فَٱنْعِمْ عَلَينَا بِٱلرِّضَى 
أُرْفُقْ بِنَا دَوْمَا يَا مُسْعِفاً فِيمَا مَضَى 

بَٱلْفَوْزِ وَٱلنَّجَاهْ هَا نَحْنُ جِئْنَا وَاثِقِينْ 
لِلْبِرِّ وَٱلْحَيَاةْ فَٱرْحَمْ بَنِيكْ ٱلْظَّامِئِينْ 

الصــلاة: يــا رب ملجــأ كنــت لنــا فــي دور فــدور. أنــت المحــب المتــرأف وأنــت 
الراحــم. الشــكر لــك لأنــك ســمعت صوتــي، واســتجبت لتضرعاتــي، 
ورحمتنــي وأنقذتنــي مــن الهــلاك. أنــت حنــان وصديــق ورحيــم. أنــت 
تحفــظ الودعــاء البســطاء وتخلصهــم مــن شــدائدهم. يــا إلهــي انظــر 
بعيــن عطفــك إلــى بنــي أوطاننــا وبــارك جموعهــم ببركــة الخــلاص. 
قــف إلــى جانــب المســتضعفين وأعنهــم، وزر المرضــى زيــارة الشــفاء، 
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ــة، باســم يســوع نســألك أن تســتجيب. آميــن. ــم والأرمل واســعف اليتي

السؤال: 24 - ما هو الضعف الذي أشار إليه الرسول بولس؟
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ادِسُ عَشَرَ - تتمة اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلسَّ

ــي: »كُلُّ  ــي حَيْرَتِ ــتُ فِ ــا قُلْ ــدّاً. 11أَنَ ــتُ جِ ــا تَذَلَّلْ ــتُ. أَنَ ــكَ تَكَلَّمْ ــتُ لِذٰلِ 10آمَنْ
بِّ مِنْ أَجْلِ كُلِّ حَسَنَاتِهِ لِي؟ 13كَأْسَ ٱلْخَلاصِ  إِنْسَانٍ كَاذِبٌ«. 12مَاذَا أَرُدُّ لِلرَّ

بِّ مُقَابِــلَ كُلِّ شَــعْبِهِ. بِّ أَدْعُــو. 14أُوفِــي نُــذُورِي لِلــرَّ أَتَنَــاوَلُ، وَبِٱسْــمِ ٱلــرَّ

الهاويــة،  شــدائد  وأصابتــه  المــوت،  حبــال  واكتنفتــه  جــداً  داود  تذلــل   )١٠(
وقاســى الضيــق والحــزن، ودعــا الــرب فاســتجابه وخلصــه مــن ضيقاتــه وأنقــذ نفســه 
مــن المــوت، وعينــه مــن الدمــع، ورجليــه مــن الزلــق. فآمــن مــع اكتئابــه وصــرّح 

بثقتــه بــالله.

وقــد جــاز بولــس رســول يســوع المســيح نفــس الاختبــار. فمــع كل شــدائده، لــم 
يفتــأ يتــكل علــى الله وعلــى مواعيــده. لأنــه كان يتمتــع بمحبــة شــديدة لله، حتــى أنــه 
يْــقٌ أَمِ ٱضْطِهَــادٌ أَمْ جُــوعٌ  ةٌ أَمْ ضَِ قــال: »مَــنْ سَــيَفْصِلُنَا عَــنْ مَحَبَّــةِ ٱلْمَسِــيحِ؟ أَشِــدَّ
نَــا مِــنْ أَجْلِــكَ نُمَــاتُ كُلَّ ٱلنَّهَــارِ.  أَمْ عُــرْيٌ أَمْ خَطَــرٌ أَمْ سَــيْفٌ؟ كَمَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ إِنَّ
ــذِي  نَــا فِــي هٰــذِهِ جَمِيعِهَــا يَعْظُــمُ ٱنْتِصَارُنَــا بِٱلَّ بْــحِ. وَلٰكِنَّ قَــدْ حُسِــبْنَا مِثْــلَ غَنَــمٍ لِلذَّ
ــنٌ أَنَّــهُ لا مَــوْتَ وَلا حَيَــاةَ، وَلا مَلائِكَــةَ وَلا رُؤَسَــاءَ، وَلا قُّــوَاتِ،  أَحَبَّنَــا. فَإِنِّــي مُتَيَقِّ
َلا عُلْــوَ وَلا عُمْــقَ، وَلا خَلِيقَــةَ أُخْــرَى، تَقْــدِرُ أَنْ  وَلا أُمُــورَ حَاضِــرَةً وَلا مُسْــتَقْبَلَةً، 
ِ ٱلَّتِــي فِــي ٱلْمَسِــيحِ يَسُــوعَ رَبِّنَــا« )روميــة ٨: 35-3٩(. تَفْصِلَنَــا عَــنْ مَحَبَّــةِ ٱللّٰ

لقــد ســبق للرســول أن قــال، لا أحــد يشــتكي علــى المؤمــن، ولا أحــد يدينــه. 
وهنــا يقــول لا أحــد يفصلــه عــن محبــة المســيح، وهــذا يؤكــد دوام ســام المؤمــن 
واطمئنانــه. وخصوصــاً عندمــا يذكــر أن الله أظهــر محبتــه لنــا عندمــا وهبنــا ابنــه 
الوحيــد دون أدنــى تــردد. وهــذه المحبــة الإلهيــة الكاملــة، هــي ركــن المؤمنيــن فــي 
الضيقــات والاضطهــاد، لا محبتهــم الضعيفــة. هنــا ناحــظ أن المؤمــن، ليــس فــي 
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منــأى عــن متاعــب هــذا الدهــر وأوجاعــه، بــل هــو معــرض للشــدائد مــن كل نــوع.

وبقولــه المقتبــس مــن المزمــور 44: ٢٢ مــن أجلــك نمــات كل النهــار، قــد 
حســبنا مثــل غنــم للذبــح أراد الرســول بولــس القــول أن مــا صــدق علــى الأتقيــاء فــي 
زمن داود، صدق على المؤمنين في أيام الرســل. أي أن أعداء المؤمنين قتلوهم 

بــا شــفقة، وحســبوا حياتهــم بــا قيمــة، كأنهــم خلقــوا للذبــح.

ونحــن أيضــاً يجــب أن لا نســتغرب البلــوى المحرقــة التــي قــد تحــدث. فقــد كان 
هــذا هــو نصيــب القديســين الذيــن ســبقونا، وقــد قــال المســيح: »طُوبَــى لَكُــمْ إِذَا 
يرَةٍ، مِــنْ أَجْلِــي، كَاذِبِيــنَ. اِفْرَحُــوا  عَيَّرُوكُــمْ وَطَرَدُوكُــمْ وَقَالُــوا عَلَيْكُــمْ كُلَّ كَلِمَــةٍ شِــرِّ
نْبِيَــاءَ ٱلَّذِيــنَ  ــمَاوَاتِ، فَإِنَّهُــمْ هٰكَــذَا طَــرَدُوا ٱلَأ وَتَهَلَّلُــوا، لَأنَّ أَجْرَكُــمْ عَظِيــمٌ فِــي ٱلسَّ

قَبْلَكُــمْ« )الإنجيــل بحســب متّــى 5: ١١ و١٢(.

هذه النوازل الشديدة الظالمة، قال الرسول إن فيها يعظم انتصارنا بالمسيح. 
أي أنهــا لا يمكــن أن تغلــب محبتنــا، بــل فيهــا تزكيــة لنــا، لأنهــا تــؤول إلــى تطهيرنــا 
ــةَ تُنْشِــئُ  ــا ٱلْوَقْتِيَّ ــةَ ضِيقَتِنَ الآن وتمجيدنــا أخيــراً، بدليــل قــول الرســول: »لَأنَّ خِفَّ

لَنَــا أَكْثَــرَ فَأَكْثَــرَ ثِقَــلَ مَجْــدٍ أَبَدِيّــاً« )كورنثــوس الثانيــة 4: ١٧(.

المســيح هــو ركــن انتصارنــا، لا قوتنــا ولا إرادتنــا ولا عزمنــا، بــل محبــة المســيح 
لنــا. فهــو يعطينــا شــجاعة وقــوة ونعمــة، وفقــاً لقولــه: »تَكْفِيــكَ نِعْمَتِــي، لَأنَّ قُّوَتِــي 

عْــفِ تُكْمَــلُ« )كورنثــوس الثانيــة ١٢: ٩(. فِــي ٱلضُّ

فــي الواقــع أن أعداءنــا مهمــا اضطهدونــا، ومهمــا كان اضطهادهــم لنــا عنيفــاً، 
لن يســتطيعوا أن يســلبوا منا محبة المســيح، ولن يســتطيعوا مهما جهدوا أن يزيلوا 
عامــات محبتــه عنــا، ولــن يســتطيعوا أن يعطلــوا افتقــاده لنــا. ومهمــا أتــوا مــن بــأس 

لن يعطلوا ســام المؤمن الحقيقي.
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ويختــم المرنــم هــذا المقطــع مــن مزمــوره بإبــداء تألمــه وامتعاضــه مــن تصرفــات 
الإنســان، فقــد كان فريســة للكــذب والاحتيــال ولكــن الله مــد يمينــه القويــة وأنقــذه. 
ومــا قالــه داود بــأن كل إنســان كاذب، أكــده بولــس بيقيــن مؤكــداً أن الكــذب مــن 
ســجايا الإنســان العتيــق الفاســد، الــذي كأنــه كل واحــد منــا، قبــل أن يعــرف المســيح 

)روميــة 3: 4(.

)١٢-١4( بعــد هــذه الاختبــارات الرائعــة، التــي فيهــا رأى رجــل الله أمانــة 
الــرب، راح يتســاءل كيــف يســتطيع أن يقــوم بالشــكر لله لأجــل كل إحســاناته 
ــى  مُ إِلَ ــدَّ ــمَ أَتَقَ التــي أغدقهــا الله عليــه. ومثلــه فعــل رجــل الله ميخــا حيــن قــال: »بِ
« )ميخــا ٦: ٦( وهــذا دليــل علــى إخــاص كل مــن  ــيِّ ــهِ ٱلْعَلِ ــي لِلِإلَ بِّ وَأَنْحَنِ ٱلــرَّ
النبييــن ومحاولاتهمــا أن يعرفــا الوســيلة لإرضــاء الــرب. ولكــن الــرب الــذي يكافــئ 
الإخــاص لــم يتركهمــا فــي الحيــرة. فقــد ألهــم كا منهمــا الجــواب. فميخــا أجــاب 
، إِلاَّ  بُّ نفســه: »قَــدْ أَخْبَــرَكَ أَيُّهَــا الِإنْسَــانُ مَــا هُــوَ صَالِــحٌ، وَمَــاذَا يَطْلُبُــهُ مِنْــكَ الــرَّ
حْمَــةَ، وَتَسْــلُكَ مُتَوَاضِعًــا مَــعَ إِلهِــكَ« )ميخــا ٦: ٨(.  أَنْ تَصْنَــعَ الْحَــقَّ وَتُحِــبَّ الرَّ
بِّ أَدْعُــو« )مزمــور  وداود أجــاب نفســه: »كَأْسَ الْخَــلَاصِ أَتَنَــاوَلُ، وَبِاسْــمِ الــرَّ
١١٦: ١3(. وهــذه صــورة مــن فصــح العهــد الجديــد، الــذي ذبــح فيــه المســيح. إذ 
يخبرنــا متــى الإنجيلــي أن يســوع فــي الليلــة التــي أســلم فيهــا، وفيمــا هــو وتاميــذه 
ــالَ:  ــذَ وَقَ ــى ٱلتَّلامِي ــرَ وَأَعْطَ ــارَكَ وَكَسَّ ــزَ، وَبَ ــوعُ ٱلْخُبْ ــذَ يَسُ يأكلــون الفصــح، »أَخَ
خُــذُوا كُلُــوا. هٰــذَا هُــوَ جَسَــدِي«. وَأَخَــذَ ٱلْــكَأْسَ وَشَــكَرَ وَأَعْطَاهُــمْ قَائِــلًا: »ٱشْــرَبُوا 
ــلِ  ــنْ أَجْ ــفَكُ مِ ــذِي يُسْ ــدِ ٱلَّ ــدِ ٱلْجَدِي ــذِي لِلْعَهْ ــي ٱلَّ ــوَ دَمِ ــذَا هُ ــمْ، لَأنَّ هٰ ــا كُلُّكُ مِنْهَ

ــا« )الإنجيــل بحســب متّــى ٢٦: ٢٦-٢٨(. ــرَةِ ٱلْخَطَايَ ــنَ لِمَغْفِ كَثِيرِي

فشــكراً لله علــى كأس الخــاص الــذي منحــه المســيح لــكل مــن يؤمــن بــه، 
ويعمــل مرضاتــه خــال أيــام غربتــه.
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الترنيمة

أُسْلِمَ فَادِينَا ٱلْمَجِيدْ فِي ٱللَّيلَةِ ٱلَّتِي بِهَا 
فَرِيضَةَ ٱلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدْ سَنَّ لَنَا لِذِكْرِهِ 

أَخَذَ خُبْزاً وَشَكَرْ فَإِنَّهُ بَعْدَ ٱلْعَشَا 
قَالَ لَهُمْ لَمَّا كَسَرْ وَبَعْدَمَا بَارَكَهُ 

مَكْسُورُ عَنْكُمْ لِلْفِدْى خُذُوا كُلُوا ذَا جَسَدِي ٱلْ 
مَوْتِي عَلَى طُولِ ٱلْمَدَى هَذَا ٱصْنَعُوهُ وَٱذْكُرُوا 

كَأْسَ وَقَالَ إِذْ شَكَرْ وَبَعَدَ هَذَا رَفَعَ ٱلْ 
مَنْهَا فَذَا خَيْرُ أَثَرْ خُذُوا ٱشْرَبُوا جَمِيعُكُمْ 

يُسْفَكُ غَسْاً لِلذُّنُوبْ هَذَا هُوَ دَمِي ٱلَّذِي 
رُ ٱلْقُلُوبْ بِهَا تُطَهَّ خَتْمٌ لِعَهْدِ نِعْمَة 

الصــلاة: نشــكرك أيهــا الــرب يســوع لأجــل جســدك المكســور علــى الصليــب 
إكمــالًا للفــداء العظيــم. ونعظــم اســمك الكريــم، لأجــل دمــك المســفوك 
ــدم  ــا هــذا العهــد الجديــد بال ــا، وأعطيتن ــا مــن خطايان الــذي بــه طهرتن
ــي  ــوة لك ــا الق ــاول وباســمك ندعــو. أعطن الكريــم. كأس الخــلاص نتن
نثبــت معــك فــي العهــد، ولا نســتحي بإذاعــة إنجيــل موتــك الفدائــي 

ــن. ــب. آمي ــى الصلي عل

السؤال: 25 - ماذا كان سؤال كل من ميخا وداود؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلتَّاسِعُ عَشَرَ - الإشادة بالشريعة

. 2طُوبَــى لِحَافِظِــي  بِّ ــالِكِينَ فِــي شَــرِيعَةِ ٱلــرَّ 1طُوبَــى لِلْكَامِلِيــنَ طَرِيقــاً، ٱلسَّ
شَــهَادَاتِهِ. مِــنْ كُلِّ قُلُوبِهِــمْ يَطْلُبُونَــهُ. 3أَيْضــاً لا يَرْتَكِبُــونَ إِثْمــاً. فِــي طُرُقِــهِ 
يَسْــلُكُونَ. 4أَنْــتَ أَوْصَيْــتَ بِوَصَايَــاكَ أَنْ تُحْفَــظَ تَمَامــاً. 5لَيْــتَ طُرُقِــي تُثَبَّــتُ 
ــدُكَ  ــاكَ. 7أَحْمَ ــذٍ لا أَخْــزَى إِذَا نَظَــرْتُ إِلَــى كُلِّ وَصَايَ ــظِ فَرَائِضِــكَ. 6حِينَئِ فِــي حِفْ
ــاكَ أَحْفَــظُ. لا تَتْرُكْنِــي إِلَــى  ــكَ. 8وَصَايَ ــدَ تَعَلُّمِــي أَحْــكَامَ عَدْلِ ــبٍ عِنْ بِٱسْــتِقَامَةِ قَلْ

ــةِ. ٱلْغَايَ

هــذا المزمــور الطويــل كلــه صــاة، موضوعهــا أن يمنــح الله نعمــة الثبــات فــي 
وســط جيــل معــوج. وقــد رتبــه رجــل الله الكاتــب بحســب أحــرف الهجــاء، ابتــداء 
بحــرف الألــف، وهــذه صناعــة لفظيــة، تــدل علــى تضلــع الكاتــب فــي اللغــة، كمــا 
أن محتويــات المزمــور، تــدل علــى ســعة المعرفــة فــي أمــور الديــن. ويرجــح بعــض 
المفســرين أن المزمــور كتــب فــي العهــد المكابــي، حيــن جــرى الاضطهــاد علــى 

أهــل التــوراة المتمســكين بالشــريعة الإلهيــة.

)١-3( يبــدأ الكاتــب بتطويــب الكامليــن. ولعــل هــذه الكلمــة كامليــن تثيــر 
كثيــراً مــن التســاؤل. لأن الشــائع علــى ألســنة النــاس هــو أنــه لا يســتطيع أحــد أن 
يكــون كامــاً. ومــع ذلــك فقــد قــال المســيح لســامعي عظتــه علــى الجبــل: »فَكُونُــوا 
ــمَاوَاتِ هُــوَ كَامِــلٌ« )الإنجيــل بحســب  أَنْتُــمْ كَامِلِيــنَ كَمَــا أَنَّ أَبَاكُــمُ ٱلَّــذِي فِــي ٱلسَّ
متـّـى 5: 4٨(. فهــل نفهــم مــن هــذا أن المســيح يطلــب مــن الإنســان مــا ليــس 
فــي اســتطاعته؟ لا لأن الكلمــة هنــا لا تعنــي أن الإنســان يســتطيع مــن ذاتــه 
أن يبلــغ الكمــال، بــل عليــه أن يســعى ليــدرك الــرب ويتكمــل فيــه. كان بولــس 
عرضــة للإفتخــار بفــرط الإعــان، فأعطــاه الله شــوكة فــي الجســد. ولمــا ســأل أن 



رنموا للرب ترنيمة جديدة )المرشد للصلاة الجزء الثاني(

١٢٦126

عْــفِ تُكْمَــلُ«  ترفــع عنــه، قــال لــه الــرب: »تَكْفِيــكَ نِعْمَتِــي، لَأنَّ قُّوَتِــي فِــي ٱلضُّ
)كورنثــوس الثانيــة ١٢: ٧-٩( ومــن هنــا كان قولــه: »لَيْــسَ أَنِّــي قَــدْ نِلْــتُ أَوْ 
ــي أَسْــعَى لَعَلِّــي أُدْرِكُ ٱلَّــذِي لَأجْلِــهِ أَدْرَكَنِــي أَيْضــاً ٱلْمَسِــيحُ«  صِــرْتُ كَامِــلًا، وَلٰكِنِّ
)فيلبــي 3: ١٢( بمعنــى أن علــى المؤمــن أن يجتهــد كل يــوم لكــي يتقــدم فــي 
الإيمــان والمحبــة، وأن ينمــو فــي الحيــاة المقدســة، متخــذاً وســائل النعمــة التــي 
أعدهــا الله، إلــى أن يصــل رويــداً رويــداً إلــى إنســان كامــل، إلــى قيــاس قامــة مــلء 
المســيح )أفســس 4: ١3(. وقــد شــرح الرســول الكريــم الطريقــة التــي يســعى فيهــا 
ــتُ.  ــدْ أَدْرَكْ ــي قَ ــا لَسْــتُ أَحْسِــبُ نَفْسِــي أَنِّ نحــو الكمــال، فقــال بــكل تواضــع: »أَنَ
امُ،  وَلكِنِّــي أَفْعَــلُ شَــيْئًا وَاحِــدًا: إِذْ أَنَــا أَنْسَــى مَــا هُــوَ وَرَاءُ وَأَمْتَــدُّ إِلَــى مَــا هُــوَ قُــدَّ
أَسْــعَى نَحْــوَ الْغَــرَضِ لَأجْــلِ جَعَالَــةِ دَعْــوَةِ اِلله الْعُلْيَــا فِــي الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ« )فيلبــي 

3: ١3 و١4(.

هــل أنــت مســتعد أن تتبــع مثــال الرســول، فتتــرك أشــياء العالــم الفانيــة وتســعى 
وراء جعالــة دعــوة الله العليــا، دون التفــات إلــى الــوراء؟ امــرأة لــوط نظــرت إلــى 
الــوراء فهلكــت )تكويــن ١٩: ٢٦(. فصــار هاكهــا الفاجــع محفــزاً لــكل إنســان أن 
ــعُ  ــدٌ يَضَ ــسَ أَحَ ــم بالشــهوة. قــال المســيح: »لَيْ يهــرب مــن الفســاد الــذي فــي العال
ِ« )الإنجيــل بحســب  يَــدَهُ عَلَــى ٱلْمِحْــرَاثِ وَيَنْظُــرُ إِلَــى ٱلْــوَرَاءِ يَصْلُــحُ لِمَلَكُــوتِ ٱللّٰ

لوقــا ٩: ٦٢(.

يقينــاً أن الذيــن يبــدأون حيــاة الله، يجــب أن يعزمــوا علــى الاســتمرار فيهــا، 
وإلا فإنهــم لــن يســتفيدوا منهــا. لأن الالتفــات إلــى الــوراء يــؤدي فــي الغالــب إلــى 
الانســحاب، والانســحاب يــؤدي حتمــاً إلــى الهــاك. وأن الذيــن لا يثبتــون وجوههــم 
نحــو الســماء. ولكــن يلتفتــون بوجوههــم هنــا وهنالــك فإنهــم لا يصلحــون للســماء. 

أمــا مــن يصبــر إلــى المنتهــى فهــو يخلــص.
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)4-٨( فــي هــذا القســم مــن المزمــور، يخبرنــا رجــل الله، لمــاذا يجــدر بالمؤمــن 
الســاعي نحــو الكمــال أن يستمســك بالــرب، مبتعــداً عــن الإثــم، فيقــول: إن الــرب 
أوصى بأن تحفظ شــريعته، وأن تحترم وصاياه إلى التمام. قال الرســول يعقوب: 
 » »مَــنْ حَفِــظَ كُلَّ ٱلنَّامُــوسِ، وَإِنَّمَــا عَثَــرَ فِــي وَاحِــدَةٍ، فَقَــدْ صَــارَ مُجْرِمــاً فِــي ٱلْــكُلِّ
)يعقــوب ٢: ١٠(. فالرســول العظيــم يعتبــر شــريعة الله كسلســلة متعــددة الحلقــات، 
تربــط نفــس الإنســان بعــرش الله بالبــر والأمانــة فــإذا خالــف الإنســان وصيــة مــن 
وصايــا الله فكأنــه كســر حلقــة مــن السلســلة، وتبعــاً لذلــك تقطــع الصلــة بيــن الله 

والنفس.

لهــذا توســل رجــل الله أن تثبــت طرقــه فــي حفــظ شــريعة الــرب، لكــي لا يخــزى. 
وأنهــا لطلبــة حكيمــة حقــاً، يليــق بــكل طالــب الله أن يرفعهــا إلــى إلهــه. وصاحبهــا 
لــن يخــزى لأنهــا دليــل علــى حبــه لله. والــذي يحــب الله لا يمكــن أن يخــزى. لأن 
ــي،  ــهُ أَبِ ــظْ كَلامِــي، وَيُحِبُّ ــدٌ يَحْفَ ــي أَحَ الله يكرمــه بدليــل قــول المســيح: »إِنْ أَحَبَّنِ

وَإِلَيْــهِ نَأْتِــي، وَعِنْــدَهُ نَصْنَــعُ مَنْــزِلًا« )الإنجيــل بحســب يوحنــا ١4: ٢3(.

ويختــم المرنــم هــذه الفقــرة بقولــه: »لا تتركنــي إلــى الغايــة« ومــن أجــدر مــن 
المرنــم بــأن يختــم بهــذه الطلبــة، واثقــاً بالــرب؟ فهــو الــذي اختبــر أمانــة الــرب وكتــب 
يقــاً تُخُلِّــيَ  لنــا شــهادته بأحــرف بــارزة: »أَيْضــاً كُنْــتُ فَتــىً وَقَــدْ شِــخْتُ وَلَــمْ أَرَ صِدِّ

عَنْــهُ« )مزمــور 3٧: ٢5(.

وممــا يزيدنــا يقينــاً بــأن الله لــن يتــرك مؤمنــاً بــه قــول المســيح: »خِرَافِــي تَسْــمَعُ 
صَوْتِــي، وَأَنَــا أَعْرِفُهَــا فَتَتْبَعُنِــي. وَأَنَــا أُعْطِيهَــا حَيَــاةً أَبَدِيَّــةً، وَلَــنْ تَهْلِــكَ إِلَــى 
ــدِي« )الإنجيــل بحســب يوحنــا ١٠: ٢٧ و٢٨(. ــنْ يَ ــا أَحَــدٌ مِ ــدِ، وَلا يَخْطَفُهَ ٱلَأبَ

هــذا الوعــد مــن الأدلــة علــى ثبــوت المؤمنيــن فــي النعمــة. وهــو أن كل مــن آمــن 
الإيمان الحق، لا يمكن أن يسقط من النعمة ويهلك )رومية ٨: 3٨ و3٩( وهو 
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ليــس بوعــد لــكل المعترفيــن بالمســيح، ولا لــكل المعمديــن بــل هــو للذيــن يســمعون 
صــوت المســيح: ويتبعونــه قلبــاً وســيرة. وأســباب صيانــة المؤمنيــن بالحــق أربعــة!

كون الله أعطاهم المسيح.. ١

كون المسيح حصل لهم الحياة الأبدية وأعطاهم إياها.. ٢

تعهد الآب والابن معاً بحفظهم من الهاك.. 3

عــدم وجــود قــوة فــي العالــم تســتطيع أن تقــاوم قــوة المســيح ومقاصــده . 4
الخيــرة مــن أجلهــم.

الترنيمة

أَسَاساً لِإيمَانِنَا كَٱلْجَبَلْ مَدْ  نَرَى فِي كَاَمِ ٱلِإلَهِ ٱلصَّ
لِمَنْ يَلْجَأُونَ لِذَاكَ ٱلْحَمَلْ وَلَيْسَ مَزِيدٌ عَلَى مَا وَعَدْ 

وَإِنِّي إَلَهُكَ وَٱلْعَوْنُ بِي يَقُولُ ٱطْمَئِنَّ فَإِنِّي مَعَكْ 
وَأَسْنُدُ ضُعْفَكَ مِثْلَ ٱلَأبِ يكَ كَيْ أَرْفَعَكْ  وَإِنِّي أُقَوِّ

فَاَ تَقْدِرَنَّ عَلَيْكَ ٱللُّجَجْ إِذَا خُضْتَ لُجَّ ٱلْمِيَاهِ ٱلْعَمِيقْ 
وَضِيقُكَ أُبْدِلُهُ بِٱلْفَرَجْ فِيقْ  يقِ نِعْمَ ٱلرَّ أَنَا لَكَ فِي ٱلضِّ

فَيَكْفِيكَ مِنْ نِعْمَتِي مَا ٱنْسَكَبْ إِذَا مَا دَهَاكَ ٱلْبَاَ وَٱلْخَطَرْ 
فَإِنِّي أُنَقِّيكَ مِثْلَ ٱلذَّهَبْ رَرْ  وَلَا تُوقِعُ ٱلنَّارُ فِيكْ ٱلضَّ

وَيَدْرِيهِ شَعَبِي لِوَقْتِ ٱلْهَرَمْ وَدَادِي رَفِيعُ ٱلذُّرَى لَا يَحُولْ 
فَحِضْنِي حِمَاهُمْ كَرَاعِي ٱلْغَنَمْ يْبُ صُدْغَ ٱلْكُهُولْ  إِذَا زَيَّنَ ٱلشَّ
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وَلَا خَابَ مَنْ لِيَسُوعْ ٱسْتَنَدْ فَمَا نَالَ كَيْدُ ٱلْعَدُوِّ ٱلْخَصِيمْ 
فَلَسْتُ بِتَارِكِهِ لِلَأبَدْ وَإِنْ قَامَ يَغْزُوهُ جَنْدُ ٱلْجَحِيمْ 

نعانــي  كلنــا  ونحــن  وحــدك  الكامــل  هــو  أنــت  إلهنــا.  الــرب  أيهــا  الصــلاة: 
النقــص. ولكــن نشــكرك لأجــل يســوع الكامــل الــذي بذبيحــة نفســه، 
يكمــل نقائصنــا ويؤهلنــا للرضــى فــي عينيــك. ونشــكرك لأجــل كلامــك، 
الــذي ينقــي القلــوب، ويطهــر النوايــا. اعطنــا يــا ســيد الــذوق الصالــح 
والإرادة الصالحــة لكــي نحفــظ كلامــك ونعيــش بموجبــه. ثبتنــا فــي 

حفــظ وصايــاك. لكيــلا نخطــئ إليــك. آميــن.

السؤال: 26 - من طوب المرنم؟
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلتَّاسِعُ عَشَرَ - تتمة

ــي  ــي فِ ــيَ تَعْزِيَتِ ــذِهِ هِ ــرُهُ. 50هٰ ــي أَنْتَظِ ــذِي جَعَلْتَنِ ــوْلَ ٱلَّ ــدِكَ ٱلْقَ ــرْ لِعَبْ 49اُذْكُ
مَذَلَّتِــي، لَأنَّ قَوْلَــكَ أَحْيَانِــي. 51ٱلْمُتَكَبِّــرُونَ ٱسْــتَهْزَأُوا بِــي إِلَــى ٱلْغَايَــةِ. عَــنْ 
يْــتُ. 53ٱلْحَمِيَّــةُ  هْــرِ يَــا رَبُّ فَتَعَزَّ شَــرِيعَتِكَ لَــمْ أَمِــلْ. 52تَذَكَّــرْتُ أَحْكَامَــكَ مُنْــذُ ٱلدَّ
أَخَذَتْنِــي بِسَــبَبِ ٱلَأشْــرَارِ تَارِكِــي شَــرِيعَتِكَ. 54تَرْنِيمَــاتٍ صَــارَتْ لِــي فَرَائِضُــكَ فِــي 
ــذَا  ــا رَبُّ وَحَفِظْــتُ شَــرِيعَتَكَ. 56هٰ ــلِ ٱسْــمَكَ يَ ــي ٱللَّيْ ــرْتُ فِ ــي. 55ذَكَ ــتِ غُرْبَتِ بَيْ

ــي حَفِظْــتُ وَصَايَــاكَ. صَــارَ لِــي لَأنِّ

)4٩( فــي هــذه الآيــة، يذكــر المرنــم أن كلمــة الله، هــي رجــاؤه. وهنــا يجــب أن 
نذكــر أن الرجــاء فــي الكتــاب المقــدس، لا عاقــة لــه بالتفــاؤل، أو رغبــة القلــب 
فــي أن يــرى كل شــيء فــي صــورة جميلــة، لأن القلــب البشــري كثيــراً مــا يخطــئ.

بــذرة  يخــزي. لأنــه  أنــه لا  إلا  البدايــة صغيــراً،  فــي  يكــون  الرجــاء  أن  مــع 
ســماوية، ألقيــت فــي قلــب الإنســان، ولا يمكــن أن تمــوت. لأنهــا موضــوع لاهتمــام 

الــزارع الإلهــي، الــذي يتعهدهــا بالعنايــة التامــة، فــي كل مراحــل نموهــا.

إلــى  البــذور أن رطوبــة التربــة، تعمــل لإنباتهــا. ولكنهــا تحتــاج  يقــال عــن 
الحــرارة لأجــل نمــو النبتــة، وإلــى الريــح العاصفــة، وإلــى عتمــة الليــل لكــي تتأصــل 
فــي عمــق التربــة. هكــذا الرجــاء، يحتــاج إلــى الصبــر المرطــب بالحلــم لكــي ينبــت. 
وإلــى دفء الإيمــان لكــي ينمــو. ويحتــاج إلــى عواصــف التجــارب لكــي يتأصــل 

فــي المحبــة، التــي ترجــو كل شــيء.

والرجــاء يولــد فــي الإنســان، لكــي يغلــب. ولكــن قبــل أن يكلــل، يجــب أن 
يكمــل نمــوه فــي تربــة الضيقــات وفــي مجابهــة ريــاح المقاومــات الأشــد قســاوة. لأن 
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التعــرض للكــرب والصعوبــات تفــرض عليــه أن تتقــوى أصولــه. والمعــروف بالخبــرة 
أن وقــوف الرجــاء فــي الظلمــة الأكثــر حلكــة يجعلــه يلمــع بالنقــاوة، أكثــر فأكثــر 

إلــى النهــار الكامــل.

الرجــاء ينتصــر فــي الأيــام العصيبــة، التــي كل شــيء فيهــا يدعــو لليــأس. مــن 
أجــل هــذا فــي البــدء خلقــه الله كمــا خلــق النــور، حيــن قــال فــي البــدء: »لِتَكُــنْ أَنْــوَارٌ 

ــمَاءِ لِتَفْصِــلَ بَيْــنَ ٱلنَّهَــارِ وَٱللَّيْــلِ« )تكويــن ١: ١4(. فِــي جَلَــدِ ٱلسَّ

إن كان الرجــاء، يولــد ويكبــر فــي إنســان عــرف المســيح وقبلــه مخلصــاً. وتعلــم 
أن يطيعــه ويتبعــه ويخدمــه، فــإن هــذا الإنســان ســيصل حتمــاً إلــى مجــد الســماء، 

ليتمتــع بميــراث القديســين فــي النــور.

لقــد عــرف بالاختبــار أن التفــاؤل يتاشــى فــي أثنــاء الضيــق ويحــل محلــه 
الرســولي:  للقــول  وفقــاً  الضيقــات،  فــي  يلمــع  الرجــاء  ولكــن  فالفشــل.  التشــاؤم 
يــقَ يُنْشِــئُ  يقَــاتِ، عَالِمِيــنَ أَنَّ ٱلضِّ »وَلَيْــسَ ذٰلِــكَ فَقَــطْ، بَــلْ نَفْتَخِــرُ أَيْضــاً فِــي ٱلضِّ
ِ قَــدِ  ــةَ ٱللّٰ جَــاءُ لا يُخْــزِي، لَأنَّ مَحَبَّ بْــرُ تَزْكِيَــةً، وَٱلتَّزْكِيَــةُ رَجَــاءً، وَٱلرَّ صَبْــراً، وَٱلصَّ

ــا« )روميــة 5: 5-3(. ــى لَنَ ــدُسِ ٱلْمُعْطَ وحِ ٱلْقُ ــرُّ ــا بِٱل ــي قُلُوبِنَ ــكَبَتْ فِ ٱنْسَ

شــكراً لله لأجــل الرجــاء الــذي يتعــاون مــع الصبــر، فينتجــان معــاً طــول الأنــاة. 
هــذه الفضائــل تصيــر المســيحي منتصــراً ومثمــراً لمجــد الله. أرجــو أن لا تكــون 
هــذه الحقيقــة بالنســبة لــك مجــرد نظريــة. وإن كان الأمــر كذلــك فإنــي أســال الله أن 

يقــود قلبــك إلــى مقــدس الرجــاء، لتختبــر قوتــه وتعيشــها مــع الله.

)5٠-5٢( هنــا يحدثنــا رجــل الله كيــف صــارت كلمــة الله ليــس رجــاؤه فحســب 
بــل أيضــاً تعزيتــه فــي وســط متاعبــه وآلامــه الكثيــرة. لأن الذيــن دعاهــم بالمتكبريــن 
المضاضــة  تحمــل  ولكنــه  بــه.  الأذى  إلحــاق  حاولــوا  بــل  وشــأنه،  يتركــوه  لــم 
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والمقاومــات إكرامــاً للــرب الــذي عــزاه بكلمتــه.

)53-5٦( إلا أن رجــل الله أخذتــه الحميــة والغضــب، بســبب تــرك أولئــك 
الأشــرار شــريعة الله. مــن المســلم بــه أن الغضــب انفعــال طبيعــي وليــس هــو 
بالخيــر وقــد قــال الرســول يعقــوب إن الغضــب لا يصنــع بــر الله )يعقــوب ١: ١٩( 
وينبغــي أن تعتــرف بــأن الغضــب الطبيعــي مــن شــر العــادات، وهــو يــدل علــى 
وجــود الأنانيــة. إلا أن هنــاك غضــب ينشــأ عــن الانفعــال انتصــاراً للحــق. ففــي 
مثــل هــذه الأحــوال لا يكــون الغضــب شــراً. فغضــب المرنــم، كان مــن هــذا النــوع، 
ناشــئ عــن غيرتــه علــى شــريعة الــرب، بحيــث لــم يكــن فــي وســعه أن يبقــى حياديــاً.

الترنيمة

وَمِنْكَ كِلْمَةُ ٱلْحَيَاةِ تَخْرُجُ لِمَنْ تَرَى نَذْهَبُ يَا رَبَّ ٱلْوَرَى 
وَكُلَّ حِينٍ يَلْهَجُ طُوبَى لِمَنْ يَحْيَا بِهَا 

يْنِ فِي حَرْبِ ٱلْعِدَى يْفَ ذِي ٱلْحَدَّ وَٱلسَّ تِلْكَ ٱلَّتِي أَضْحَتْ لَنَا نُورَ ٱلْهُدَى 
قَدْ أعَْلَنْتَ سِرَّ ٱلْفِدَى احَ إِذْ  وَٱلْكَوْكَبَ ٱلْوَضَّ

تُثْمِرَ فِي ٱلْقُلُوبِ حِينَ تَقَعُ يَا رَبَّنَا هَبْ نِعْمَةً مَعْهَا لِكَيْ 
فَارِغَةً لَا تَرْجِعُ فَقَدْ وَعَدْتَ أَنَّهَا 

تَسْكُنَ فِي كُلِّ ٱلْقُلُوبِ بِغِنَى سْنَا بِهَا وَٱنْعَمْ بِأَنْ  يَا رَبُّ قَدِّ
يَا مَنْ بِهَا أَرْشَدْتَنَا رْ بِهَا نُفُوسَنَا  طَهِّ

الصــلاة: نعــم، يــا رب إلــى مــن نذهــب وكلام الحيــاة الأبديــة عنــدك؟ ثبتنــا فيــك 
ــا خطــاة  ــا. نعتــرف بأنن ــاة الأبديــة فين ــا ســيد، لكــي يثبــت كلام الحي ي
أثمــة، ولكــن أنــت هــو مخلــص الأثمــة وصديــق الخطــاة. فتجــاوب مــع 
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حاجتنــا التــي تصــرخ إليــك، خلصنــا يــا رب، وقــدس قلوبنــا المشــتاقة 
إلــى خلاصــك. آميــن.

السؤال: 27 - تكلم عن الرجاء.
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اَلْمَزْمُورُ ٱلْمِئَةُ وَٱلتَّاسِعُ عَشَرَ - تتمة

105سِــرَاجٌ لِرِجْلِــي كَلامُــكَ وَنُــورٌ لِسَــبِيلِي. 106حَلَفْــتُ فَأَبِــرُّهُ أَنْ أَحْفَــظَ 
أَحْــكَامَ بِــرِّكَ. 107تَذَلَّلْــتُ إِلَــى ٱلْغَايَــةِ. يَــا رَبُّ أَحْيِنِــي حَسَــبَ كَلامِكَ. 108ٱرْتَضِ 
ــا  ــي، أَمَّ ، وَأَحْكَامَــكَ عَلِّمْنِــي. 109نَفْسِــي دَائِمــاً فِــي كَفِّ ــا رَبُّ ــاتِ فَمِــي يَ بِمَنْدُوبَ
ــا وَصَايَــاكَ فَلَــمْ أَضِــلَّ  شَــرِيعَتُكَ فَلَــمْ أَنْسَــهَا. 110ٱلَأشْــرَارُ وَضَعُــوا لِــي فَخّــاً، أَمَّ
هْــرِ لَأنَّهَــا هِــيَ بَهْجَــةُ قَلْبِــي. 112عَطَفْــتُ  عَنْهَــا. 111وَرَثْــتُ شَــهَادَاتِكَ إِلَــى ٱلدَّ

هْــرِ إِلَــى ٱلنِّهَايَــةِ. قَلْبِــي لَأصْنَــعَ فَرَائِضَــكَ إِلَــى ٱلدَّ

)١٠5( مــا أثمــن هــذا التأكيــد، الــذي جــاء علــى لســان المرنــم! أنــه يكشــف 
التــي  والصعوبــات  العالــم،  تســود  التــي  الظلمــة  بالماحظــة:  جديريــن  شــيئين 
الــذي  الأمــر  منهــم.  البغيــض  العالــم  بســبب موقــف  المؤمنيــن  ســبيل  تعتــرض 
أشــار المســيح إليــه حيــن قــال لتاميــذه: »لَــوْ كُنْتُــمْ مِــنَ ٱلْعَالَــمِ لَــكَانَ ٱلْعَالَــمُ يُحِــبُّ 
ــكَ  ــمِ، لِذٰلِ ــنَ ٱلْعَالَ ــمْ مِ ــا ٱخْتَرْتُكُ ــلْ أَنَ ــمِ، بَ ــنَ ٱلْعَالَ ــتُمْ مِ ــمْ لَسْ كُ ــنْ لَأنَّ ــهُ. وَلٰكِ تَ خَاصَّ

يُبْغِضُكُــمُ ٱلْعَالَــمُ« )الإنجيــل بحســب يوحنــا ١5: ١٩(.

إننــا نعيــش فــي زمــن يجــب فيــه علــى المؤمــن أن ياحــظ ســيره بدقــة، بــل 
يحســن بــه أن يتأكــد مــن ســامة المــكان الــذي يضــع فيــه رجلــه. هنــاك خطــر 
مــن التعثــر بســبب الظــام، وهنــا خطــر مــن الوقــوف، بســبب الضيقــات الكثيــرة 
التــي تعتــرض خــط الســير. خطــوة خاطئــة واحــدة، ويعقبهــا الســقوط فتدميــر الحيــاة 
الروحيــة. ووقــوف واحــد، يكفــي لإفشــال الدعــوة. ولهــذا أوصــى الرســول بولــس 
ــكَ إِذَا فَعَلْــتَ هٰــذَا  تيموثــاوس قائــاً: »لاحِــظْ نَفْسَــكَ وَٱلتَّعْلِيــمَ وَدَاوِمْ عَلَــى ذٰلِــكَ، لَأنَّ

ــمَعُونَكَ أَيْضــاً« )تيموثــاوس الأولــى 4: ١٦(. ــنَ يَسْ ــكَ وَٱلَّذِي ــصُ نَفْسَ تُخَلِّ

فــي الحــق أن ماحظــة المؤمــن ســيرته وتعليمــه ضــرورة لحفــظ نفســه ونجاحــه 
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فــي شــهادته. فــا بــد مــن ســقوطه إن لــم تكــن ســيرته علــى وفــق تعليــم كلمــة الله. 
إن أمانــة المؤمــن لربــه والســير وفــق شــريعته فــي البــر والقداســة هــي البرهــان علــى 

أنــه قــد نــال الخــاص.

نحــن لا نســتطيع أن نفــي فضــل الله حقــه مــن الشــكر لأنــه أعطانــا كلمتــه 
ســراجاً لأرجلنــا. ولأنــه قادنــا إلــى الآن خطــوة بعــد خطــوة، حتــى صرنــا نعــرف أيــن 
نحــن تمامــاً. هــذه الكلمــة المنيــرة، تتيــح لنــا الشــركة مــع إلهنــا فــي كل وقــت. إنهــا 
لنــا بمثابــة عمــود الســحاب نهــاراً وعمــود النــار ليــاً، الــذي يقــود خطواتنــا ويحفظنــا 
فــي اجتيازنــا بريــة هــذا العالــم. لنذكــر أن كلمتــه لنــا هــي كســراج يضــيء فــي الليــل 
فيبــدد حلكــة الظــام مــن حولنــا، بحيــث لا تســتطيع أعمــال الظلمــة أن تفاجئنــا، 

أو تتســلل إلــى داخلنــا.

إنهــا أيضــاً نــور لســبيلنا، خــال تجوالنــا كل يــوم. فهــي ترســل نورهــا أمامنــا. 
متيحــة لنــا التقــدم والســير قدمــاً فــي خدمــة إلهنــا. إنهــا تضــيء ســبيلنا فــي أبــان 
الظــروف المتقلبــة والأحــوال الجديــدة الصعبــة. والكلمــة الإلهيــة تحيطنــا علمــاً 
بالمخاطــر الكامنــة فــي الطريــق، وتبيــح لنــا ســر الانتصــار علــى كل ضيقــة. إنهــا 
المرشــد الأميــن الــذي لا يخطــئ أبــداً، لأنهــا مــن وحــي الــروح القــدس الــذي يرشــدنا 
إلــى جميــع الحــق. فكامــه بالأنبيــاء يلقــي أشــعته علــى المســتقبل، حتــى لا يؤخــذ 
المؤمنــون علــى غــرة. بــل يصيرهــم القــول النبــوي عارفيــن كيــف يفتــدون الوقــت. 
ولهــم الامتيــاز أن الانــذارات التــي تحملهــا كلمــة الحــق، لا شــيء مــن المبالغــة 

فيهــا، وأن وعــوده الأمينــة تتحقــق دائمــاً.

هــل تســتطيع أنــت، أن تركــز حياتــك علــى وعــود الله وإرشــادته، قائــاً مــع 
المرنــم: »ثَبِّــتْ خَطَواتِــي فِــي كَلِمَتِــكَ وَلا يَتَسَــلَّطْ عَلَــيَّ إِثْــمٌ« )مزمــور ١١٩: 

.)١33
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لقــد عــرف المرنــم أن ســبيل الوصايــا الإلهيــة هــو وحــده الــذي يــؤدي بــه إلــى 
الخيــر ويبعــده عــن الشــر لهــذا عاهــد نفســه بقســم أن يحفــظ أحــكام بــر الله. ســائاً 

الــرب الإلــه أن يحييــه حســب كامــه الإلهــي.

لقــد كانــت لــه اختبــارات مــرة مــع الأشــرار، الذيــن تآمــروا عليــه ليســقطوه. ولعلــه 
تعثــر فــي طرقــه أحيانــاً، بيــد أنــه لــم يتنكــر مطلقــاً لوصايــا الــرب. بــل بالحــري كان 
قلبــه دائمــاً يتحــرك لصنــع مشــيئة الله وحفــظ وصايــاه. وقــد عبــر عــن هــذا القــول 

بأنــه يحفــظ شــهادات الــرب، لأنهــا بهجــة قلبــه.

الترنيمة

كَاَمُكَ يَا رَبَّنَا بِيلْ  سِرَاجٌ مُنِيرٌ لَنَا فِي ٱلسَّ
وَبَابُ خَاَصٍ لَنَا سِاَحٌ ضَعِيفٍ شِفَاءُ ٱلْعَلِيلْ 

وَتُرْسٌ لَنَا فِي ٱلْحُرُوبْ هَادْ  وَقَوْلُكَ حُلْوٌ كَقَطْرِ ٱلشَّ
وَبَهْجَةُ كُلِّ ٱلْقُلُوبْ بِشَارَةُ خَيْرٍ لِكُلِّ آلْعِبَادْ 

طَعَامٌ وَرُوحُ ٱلْحَيَاةْ سُاَفُ سُرُورٍ عَشَاءٌ عَظِيمْ 
يُرِينَا طَرِيقَ ٱلنَّجَاةْ وَنَامُوسُكَ ٱلْكَامِلُ ٱلْمُسْتَقِيمْ 

يُسَرُّ بِهَا ٱلْمُؤْمِنُ قِاَدَةُ عُنْقٍ وَتَاجُ ٱلْجَمَالْ 
فَتَحْمَدُكَ ٱلَألْسُنُ لَأنَّكَ يَا رَبُّ عَيْنُ ٱلْكَمَالْ 

الصــلاة: أيهــا الســيد الــرب، نشــكرك لأجــل كلمتــك المقدســة التــي وضعتهــا بيــن 
أيدينــا. لتكــون النــور الــذي ينيــر ســبيلنا. ونشــكرك لأجــل الأخبــار 
الســارة التــي وردت فــي الكتــاب العزيــز، والتــي تتحــدث عــن مخلصنــا 
وفادينــا الــرب يســوع. اعطنــا القــدرة والنعمــة لكــي نحفــظ شــرائعك 
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المدونــة فيــه. وســاعدنا لكــي نذيــع بشــرى الخــلاص بإنجيــل ربنــا 
ــن. يســوع. آمي

السؤال: 28 - بماذا شبه المرنم كلام الله. وبماذا تعهد المرنم لله؟
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المسابقة الثانية للمزامير رنموا للرب ترنيمة جديدة

إن جاوبــت أيهــا الأخ علــى ٢4 ســؤالًا أو أكثــر مــن هــذه الأســئلة الثمانيــة 
والعشــرين بصواب، نرســل لك الكتاب الذي تختاره من قائمة المطبوعات جائزة.

أيــن كانــت تقــام العبــادة الجمهوريــة. ومــا هــي أقســام مســاكن الله فــي . ١
زمــن داود؟ )مزمــور ٨4(

ماذا سأل المرنم في بداية المزمور؟ )مزمور ٨٦(. ٢
ماذا طلب المرنم في صاته؟ )مزمور ٨٦(. 3
من هو ناظم المزمور وماذا تعرف عنه؟ )مزمور ٨٨(. 4
ما هي الحجة التي دعم بها المرنم دعواه أمام الله؟ )مزمور ٨٨(. 5
من هو كاتب المزمور، وماذا تعرف عن مصادره؟ )مزمور ٩٠(. ٦
لمــاذا تســلط المــوت علــى النــاس. ومــاذا كانــت النتيجــة لذلــك؟ )مزمــور . ٧

)٩٠
ما هي الطلبات التي تقدم بها رجل الله؟ )مزمور ٩٠(. ٨
في أي مناسبات يتلو بعض الناس المزمور ٩١؟. ٩

ماذا كان قصد الشيطان من تجربة المسيح؟ )مزمور ٩١(. ١٠
ما هو عنوان المزمور ٩٢. وفي أي مناسبة كان يتلى؟. ١١
ماذا وجدت في هذا المزمور الخامس والتسعين؟. ١٢
إلــى مــن وجــه الــرب إنــذاره. ومــا هــي محتوياتــه وعلــى مــن ينطبــق . ١3

أيضــاً؟ )مزمــور ٩5(
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ماذا ترى في هذا المزمور رقم ٩٦؟. ١4
إلام يدعو هذا المزمور المائة؟. ١5
ما هي الحسنات التي عددها داود؟ )مزمور ١٠3(. ١٦
ما هي صفات الله التي عددها المرنم؟ )مزمور ١٠3(. ١٧
ما هو امتياز العهد الجديد؟ )مزمور ١٠3(. ١٨
مــاذا كانــت كــرازة المعمــدان وبمــاذا أمــر المســيح أن يكــرز؟ )مزمــور . ١٩

)١٠3
كيف استهل المرنم هذا المزمور؟ )مزمور ١٠4(. ٢٠
مــا هــي الكائنــات التــي اســترعت نظــر المرنــم فــي هــذا القســم مــن . ٢١

١٠4؟ المزمــور 
بماذا تحس وأنت تقرأ الآيات من ٨-١3 في المزمور ١٠٧؟. ٢٢
ما هي الدعوة التي تجدها في الآية العشرين؟ )مزمور ١٠٧(. ٢3
ما هو الضعف الذي أشار إليه الرسول بولس؟ )مزمور ١١٦(. ٢4
ماذا كان سؤال كل من ميخا وداود؟ )مزمور ١١٦(. ٢5
من طوب المرنم؟ )مزمور ١١٩(. ٢٦
تكلم عن الرجاء. )مزمور ١١٩(. ٢٧
بماذا شبه المرنم كام الله. وبماذا تعهد المرنم لله؟ )مزمور ١١٩(. ٢٨

اكتب مسابقتك على ورقة مستقلة ولا تنس ذكر عنوانك كاماً.

Call of Hope . P.O.Box 10 08 27. 70007 Stuttgart . Germany
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